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تاريخ الشر تعاقب مسعمر لحضارات بشرية » جزئية » متنوعة 
بتدوع الاجناس والالوان » مقيدة بقيود الزمان والمكان 

وتاريخ الانسان زوع دائم وسعي متواصل لتحقيق المضارة 
الانسانية » الواحدة » الكلة > المطلقة ٠‏ 

والحضارات البشرية المتعددة مراحل ذلك النزوع ومحطات ذلك 
السعى “ تهد السيل وتعد العدة للحضارة الانسانية العامة . 

وللعادة الإنسانة المكوةة عضارة المضارات الشرية وخلاضتها 
ونتيجة تفاعلها الواعى واللاواعى . 

2 ومن البديعي» اذن “ان د ن نوو الأضارة الانسانية شعوب 
الحضارات البشرية دون سواهم من الشعوب > وان تتكون مساهمة 
الحضارة الانسانية العامة » وعلى قدر ما يتعرف الى المضارات, الشرية 
الاخرى ويدرك خصائصها ويقتس ما انطوت عايه » هي ايضاً » من 


: 
عناصر المضارة الاذسانية العامة“ 

ونحن > ابناء الءالم العربي » اعرق تلك الشعوب في المضارات > 
واخصبها انعاجاً للحضارات > واكثرها هضماً للحضارات >“ مدعوون 
اذن “ بنوع خاص ؟ الى المساهمة في خلق اأضارة الانسانية المنشودة ٠.‏ 

والحضارة الاسلامية احدى الحضارات اللبشرية الكبرى التى 
للا تزال حية وفاعلة في جزء 2 من العام 2 والتي ترداد تفاعلا 5 
المضارات البشرية الكبرى السائدة في اجزائه الاخرى . فهي» اذن »> 
إحدى تلك المحضارات التى يتوجب علينا » تلبية تلك الدعوة » 
العدر ف اليا :ولراك عوائمها واكتد من السامس الأنسنا :العامة 
الكامنة فيها . 

والى القائلين بانه يكفينا » كي نقوم بواجبنا المضاري > ان 
نزتمي في تيار الضارة الغربية القائمة اليوم في جزء كبير من الءالم » 
تشع منه على بقية الأجزاء وتزحف اليها “ لانها اثبتت > ها انتجته 
من قيم روحية ومادية» انها المضارة الممثلة لنزوع الانسان نحو 
الحضارة الانسانية » وااؤهلة» بالتالي » تحقيق هذه المضارة ؟ الى 
اولك اقول ان اإضارة الغربية » على وفرة العناصر الانسانية فيها > 
لاتزال حضادة بشرية تحتاج. الى التخلص من الكثير من العناصر 
اللاإذسانية العالقة بها “وتفعقر الى الكثير من العناصر الانسانيةالكامنة 


واذا كان ابناء الغرب يقدمون > رغم المشقات الحنوعة والمصاعب 


اجمة » على درس المضارة الاسلامية » فكم ذلك احرى بنا » نحن الذين 
نحيا في حضنبا » والذين نتلقى تأثيراتها ! 

هذا » وان هذه الصلة عينها التي تريطنا هذه المضارة تفرض هي 
ايض علينا » نحن ابناء كل امة من الامم العربية » واجب درسها 
والتعمق في فهمبا ٠‏ ذلك ان هذه المضارة لم تنقل الى هذه الامم نقلًا » 
بل كانت من ابداع كل منها ومن انتاج عبقريته! ٠‏ فعي > وان 
كانت بذورها قد القيت في الصحراء العربية »ل تفر خ في الصحراء » 
وترعرعها وازدهارها. 
ها فتماليم الوحي النبوي > التي حملها الممنون الفاتحون الى هذه 
الاممى » قد السعت وءقت وتفرعت وتطورت واصبحت الدين 
الاسلامي بكامل حعوباته العقائدية والتشريعية بفضل جبهود جيع 
عاماء الكلام والحديث والفقه والتصوف واصحاب المذاهب والشيع 
والنحل الذن الجبتهم الامم العرنية جءاء .ل 

والاسان العربى > الذي تزل الوحى فيه وانتشر بانتشار تعاليمه » 
قد السع وعمق وتفرع وتطور وغدا اللغة العرنية يغنى الفاظها وتمائيرها 
ورا كيبها ومعاتيها وقواعدها دفضل جبود جيع اللغويين والكتاب 
الذين الجبتهم الامم العربية جمعاء ٠‏ 

والقبضة من المعارف الفاسفية الابتدائية » والأقائق العامة 


الاولية “ والاساليب الاديية السليقية » والقواعد الفنية البديرية»التى 


م 
كانت تكو ن "الى جانب القرآن الكر > كنز المؤ منينالفاتحينا(*قافي » 
قد السءثت وعحمقت وتفرعتث وتطورت واضحت الثة_افة الاسلامية 
بفاسفجها “وعلومها الرياضية والفلكية والطبيعية والطبية والتاريخية ؛ 
وآدابها الشعرية والنثرية المعافة الانواع الغنية المو اضيع المتعددة 
الاساليب » وفنونها البنائية والنقشية والموسيقية » بفضل جهود ججميع 
الفلاسفة والعدهاء والادباء والفنانين الذين اتجبتهم الامم العربية جمماء ٠‏ 

كذلك ججيع المؤسسات الاخرى > السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية “ التى تعميز بها المضارة الاسلامية “ل تنشأ وتسدقر الا 
في حضن هذه الامم وعلى يد ابنائها ٠‏ 

* فبذه الحضارة “اذن “التي ساهم كل من الامم العربية في بنائهاء 
تكو ن جزءاً من التراث القومي لكل منها » وتسةوجب بالتالي منا » 
نحن ابناء هذه الامم » ما بس:وجبه التراث القومي من تقدير وعناية 
واهتيام . : 

والى القائلين ان الاسلام لا يخص »> ضمن كل امة من الامم 
العربية » سوى المسامين » اي ذلك اللزء من الامة الذي وحده ساهم 
في تكوينه ووحده تبتى قيمه» وانه يكو ن» بالتالي » ترانا طائفياً 
لذلك الجزء » لا ترات قومياً عاماً !ميم ابناء الامة ؟ الى اواك اقول 
ان شرط التراث القوميان يكون من صنعابناء الامة » لاا من صنع 
سواهم > ولا فرق أساهم في صنعه جنيع اناء الامة ام جزء منهم ٠‏ 
لان ما ينتجه فرد او فئة من ابناء الامة يصبح » قومياً » ملكا للجميع. 
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هذا » وان ابناء الإزء من الامة الذي لم يساهم في تتكوين الاسلام 
و يعن قمه» : بعدشوا عَعَوَل عنةه» بل 0 نه واخخحلطت يجاري 
فكرهم بعياره » وتكيّف تصرفهم بتصرف اتباعه » وذلك عن طريق 
اللغة المشتركة » من جهة » وعن طريق التفاعل الاجتماعي والفكري 
القائم بين ابناء الامة الواحدة من جهة اخرى ٠‏ 

فالخضارة الاسلامية هىيحق » اذن > جزء من التراث القومى العام 
بيع ابناء كل امة من الامم العرية » كها انالمضارة العم اق 
ساهم في بنائها » خلال عدة اجيال » جيع ابناء كل من تلك الامم > 
والئي إن تفردت مأ اليوم قله معنة منيم > ذقد تائرت برا الفكات 
الاخرى على التحو الذي تأثرت تلك الفئة بالمضارة الاسلامية - هي 
ايض جزء من ذلك التراث القومي العام . 

وهكذا رزى المسرحة والاسلام “» اللدين شكلان 2 طائفاً » 
عاملا للتفرقة بين فئات الامة الواحدة“يص_حان»على ضوء هده النظرة 
القومية “ اولا : عاملا للتوحيد بين ابناء تلك الفئات الذين يحدون 
فهعرا جزئين هامين من ترائهم القومي المشترك » ونا : عاملا للدقارت 
بين الامم العربية التي م توحد في حضارتبه!ا_بعد تفرد كل منمابحضارة 
خاصة » كالفرعونية لمصر والاشورية للعراق ‏ الا مذ انتشر فيبا » 
تعايما » كل من المسيحية والاسلام . 

وعلى ضوء هذه النظرة القومية ايضاً نتفهم» نحن ابناء كل امة من 
الامم العربية » واجبنا نحو هذين الإزئين الحامين من تراثنا القومي > 


0 
فنتم بدرسهيا عدار اهتامنا دتوحيد امعنا الخاصة »من جبة > ويتةقارب 
الامم العربية » من جبة اخرى ٠‏ 

اما لبنان » فان عليه >“ فوق واجبه نحو تراثه القومى >“ وفوق 
واجبه نحو الاضارة الانسانة » واجا آخر مم علمة الاهديام » ١‏ كثر 
من سواه » بدرس المضارتين والتعمق في فهمها » هو واجبه الخاص > 
الناجم عن اوضاعه الخاصة » نحو الرسالة الخاصة التي اخذ على عاتقه 
مهمة ادائها ٠‏ وهذه الرسالة انما هى صبر المضارتين ‏ الممثاتين فيه على 
السواء تقريباً “في بوئقة واحدة ؛ وصوغ حضارة جديدة منهها عل العى 
ما في تراث القومي من قبم واخاص ما في حضارقٍ الشرق والغرب من 
عناصر انسائية . 

ومن يدري >“ فقد يتوفق لبنان > اذيقوم ببذا الواجب الخاص 
الذي يشمل ايضاً واجبه المذاري وواجبه القومي > الى تحقيق زوع 
التاريخ الانساني نحو هدفه . فيكون هذا البلد الصغير ما حرم من 
مظاهر العظمة الشرية» الا ليكون مبداً للحضارة الاذسانية المنشودة . 


جد 3 د 


ان من العسير احصاء جميع العناصرالتي ستدألف منها هذه المذارة 
الانسانية . غير انه من الا كيد ان العقل سيكون فيها العنصر الاثقل 
وزناً والارفع شأناً ٠‏ لانه المنصر الانسافي العام لمي البشر كك انه الاداة 
الضرورية لتعميالعناصر الانسانية الاخرى . اذ ما من قيمة» روحية 
كانت ام مادية » يمكنها ان تصبح قيمة انسانية عامة » الا بمقدار ما 


1١١ 
تصاغ في قوالبه » او على الاقل » عقدار ما تكون مشيعة منه > مثقلة‎ 
:“'ولمدا مكنا القول ان ماعن مر كد كل من الذاء رات الشرية‎ 9 
احج الى المغارة الانسائية “ وما #دد المسافة الج هي نفصل 1-0 ا وبننا»‎ 
> انما هو موقف تلك المذارة الدشرية من العقل » ا تغذيها منه‎ 
. ٠ ومقداراءتادها اياه في حل المشا كل المطروحة عليها‎ 
جد جد اعد‎ 

وغن >“ اذ ريد التعرف الى المذارة الاسلامية » علينا اذن ان 
نتعرف > قبل كل ثيء > الى العقل فيها ٠‏ 
ل والعمل في الاسلام يمكن درسه من نواح > تلفة : 

فقد زغب “اولا “في الوقوف علىحةيقَة الملاقة القائمة بين العقل 
وبين الوحي الاسلامي “ فنتساء ٠ل‏ الى اي حد دعا القرآن ان اعتماد 
العقل في العف غن اشزان الوصو © وال "ا عل بعاءك قالينة 
مطادقة لتماليم العقل » وإلى اي حد فرض على النفس الايمان بقغايا 
بعحز العقل 1 ادرا كبا . 

وقد زغب ؟ ثنياً » في الاطلاع على مواقف مفكري الاسلام 
الخعلفة من العقل كأداة للمعرفة اليقينية » فنتساءل من هم انصار 
العقل منهم ومن هم اخصامه >“ وما هو مقدار الساطة الى اعترف با 
له الاولون » وما استغنى عنه الاخرون . 

وقد نزغب »> اخيراً “في معرفة الموقف «الرسمي» الذي وقفه الفكر 
| لاسلاء ي من العقل 2 فنتساأ ل ك2 والدين الاسلامي خلو هن مو سسية 


١ 
رسعية لتحديد العقائد  عن الشخصية الاسلامية الكبرى التي تبثى‎ 
موقفها مجموع المسامين » وعن قيمة العقل وحدوده في نظر تلك‎ 

ااأشقضة: 

ان معالإة جيع هذه المواضيع ضرورية للتعرف الى العقل في 
الاسلام .غير اننى لم اتءرض > في هذا الكتاب »الى الموضوع الاول ٠‏ 
اما الثاني “فلم اناوه الاعقدار ما بدا لي مفيداً لعالجة الموضوع الاخير» 
الذي اما خصص هذا الكعاب أبحثه . 

وقد عصرت هذا البحث في موقف الغزالي من قيمة يل 
وخدودة ؛ اعيدى ان ماهن شخصية اسلامية سواه مكتها ان تدعى 
بحق» لاله لكر الاسلامي في هذا الموضوع.: فهو“ الى اا 
الرفيعة التي يعلها » بوجه عام » في نظر المسامين » والتي | كسيته لقب 
«حجة الاسلام»* كان ابرع من سكب التعاليم الدينية واسالييب 0 
والدفاع عنها في قوالب عقلية فلسفية » كا انه كانالمفكر | 
الاوحد الذي لعبت 1 طريقٌ المعرفة دوراً اس_اسيأ 0 
وفي حياته » فخصص قط وافراً من ذشاطه لمعا اتبا. 

غير انه لايد من الاشارة الى ان الغزالي قد اهتم يحل هذه المشكلة 
لنفسه | كثر مما اهتم بعرض ذلك الل على قرائه ٠‏ فلم خصص له لس 
المظ > بمعاً شاملا كاملا يوضح > بشكل متساسل > ما توصل اليه من 
نتائج “بل تراه يلقي اراءه في هذا الموضوع > هنا وهناك > في مختعلف 
مؤلفاته وحسب مةتعضيات شتى مواضيهها ٠‏ وهذا ما جمل تلك الآراء 


١ 
مبعثرة » مفككة > وفي كثير من الاحيان مجناقضة في ظاهرها . ومن‎ 
اجل ذلك قصرت اهتامي “ في هذا الكتاب > على لمامة جيع ما صدر‎ 
» عن الغزالي في جميع تا ليفه من آراء تحوم حول قيمة العقل وحدوده‎ 
ثم اكتشاف ترابطها المنطقي » وحل التناقض الظاهر فيها » حتى اقدم‎ 
٠ عنها للقارىء الكر يم صورة ثامة وجلية‎ 

ولا كانت تاليف الزاليي صعبة المنال » لكونها موزعةعلى 
#تلف دور الكدب في الشرق والغرب > والعدد الوافر منها لازال 
مخطوطاً » والمطبوع منها سيء الطباعة » فقد اكثرت من الاستشهاد 
بااتصوص» 5 يتسنى للقارىء التثدتث «:نفسهدمن صدق تلك الصورة ٠.‏ 

اقلق ف العو اه الغزاللي > والامانة في نقل افكاره » 
والضبط والدقة في عرضها » بعد حاولة فهمها على حقيقتها © فهماً 
موطرها #ضر دا ضانبا فق كل :عرض # بعدررامق 16 فكيرة 
ططارقة © هذ يول بدااووك جه تن هده الدراسة؟ تار كالناسيات الخوى امو 
قدر تلك الاراء والمكم عليها “مسكتفياً هبنا بالقيام بذ القسط المعين 


من واجى الإضاري ؛ الشري والاذسانى والقومي بقعو تعرتتا 
القارى» العرني الى اعم ناحية فكرية في المضارة الاسلامية م عمكسبا 
دماع | كير مفكر 3 ساح 


وان فاتنى النجاح في تأدية هذه المهمة » فسى ان لا احرممندفي 
اثارة دراسات من نوع هذه الدراسة “روحها كروحها » غير انها تفوقها 
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وقف الفكر الاسلامي»قبل الغزالي » من مشكلة طريق المعرفة > 
موقفين رئيسبين : 
موقف الاثبات القائل يطريق او اكثر لادراك حقيقة الامور 
اللاحسية او الغيبية .وقد تفرعهذا الموقف>“حسب تعيتتهلنو عالطريق 
المؤدية الى المعرفة » الى اثبات عقلى » واثبات لاعقلى ٠‏ والاثيات العقلى 
كان » بدوره “ اما مطلتاً > واقتجارة الفلاسفة ؟ واما مقيداً 6 واقناعة 
ا لمنكامون ؛ كا كان الاثبات اللاعقلى اما نبويا » وحاملو لوائه 
الأز يوق ؟ دنا امات “واقاعةالاططية ؛ والناضوق] ودعاتة الفدوة: :. 
وموقف الشك »2 الذي انقسم » حسب عهقه > الى شلك فلسفي > 
وشك شعر ي لا 
وها اننا نلقي نظرة سريعة على كل من هذه المواقف المانوعة » 
قبل ان اول تعيين موقف الغزالي الخاص من كل منها ومن طريق 
المعرقة نفسه ٠.‏ 
الاثنات المقلي المطلق 
+ دعونا هذا المذهب مذهب« الاثبات » لانه يمترف » كما تقدم > 
بامكان الوصول الى العرفة اليقينية .وقلنا « المقلي» لانه يتمد المقل» 


١5 
» ووصفناه « بالمطلق‎ ٠ دون سواه “ في التفعيش عن المقيقة ومعا :ها‎ 
> لان الاسس التى يبنى عليها المعرفة هى المبادى٠ الاولى للعقل نفسه‎ 
قاقد ينانيا »عور جز كر ال نالف اعرف قرية عيرا 5 كادف‎ 
الامان مثلا » منعتقة من تأثيركل اعدقاد سابق قد يكون اسدّولى على‎ 
واصحاب هذا المذهب‎ ٠ النفس عن طريق لا عقاية» كالاءةقاد الديني‎ 
هم الفلاسفة المسامون الذين تأثر واارسطوفي ليدع “فكانو | “ف بحثهم‎ 
>» مثلا عن قدم العام او حدوثه » يستندون الى نادف : الحقل الصرفة‎ 
الطايقة من كل قيد دينى » ويقررون استحالة المدوث ووجوب القدم‎ 
بناء على الاقيسة المركبة منها » غير ملتفتين الى ماجاء به الوحي في هذا‎ 
كالوحي‎ ٠ .“أجل ! انهم كانوا يعترفون بطرق اخرى لامعرقة‎ 3 
النبوي الذي حملبم على الاخدذ به اهتاممم بااتوفيق بين الدين و الفلسفة»‎ 
و6الكفف الصوفي الذي ورثوه عن الفلسفة الافلاطونية المستحدثة»‎ 
غير انهم لم يكونوا » في بجثهم الفلسفي عن المقيقة » ليسلكوا الاسيل‎ 
فالمقل عندهم هو ال حك الوحيد‎ ٠ العقل ولا ليينوا الا على قواعده‎ 
الحقيقة » على زنده تقد كل مء ري او ديذة اوصوقية ؛‎ 
وكل ما يبدو وتاقضا للدقل في ماانى به الوحى او ما وصلت اليه‎ 
٠ ١ضقانع الصوفية»فءلى طالب الأقيقة أن يوه 0 يرفع هذا ال‎ 
الاثبات العقلي المقيد‎ 

ان اصحاب هذا المذهب “علي اقرارهم> كالفلاسفة» بآن العلل هو 
الآ له التي يجب استمالها الكشف عن الأقيقة » يسندون > خلافاً لهم > 
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مبادىء العقل الاولى الى مبادىء عقيدة سبقوا الى اعتناقها عن طريق 
لا عقلية ٠‏ ففي مسألة حدوث المالم » مثلا > تراهم يفتشون > بوعي منهم 
او بلا وعي > عن الادلة العقلية التي تؤيد القول بالمدوث “ لانه سبق 
ال اعدقادهم »عن طرق الاهآن بلجي “أن اله خالق: الكون “وان 
العالم » بالعاليي » حادث خلوق . فكل براهينبم العقلية على هذه القضية 
مبنية » اذن > في الاساس > لاعلى مبادىء العقل الاولى المطلقة غير 
المقيدة » بل على المبدء الامانى القائل بان الله خلق الكون من الف 
وهذا ما بشرح تسميتنا لهدا المدهب عذهب الاثبات العقلي القيد فاء اها . 
اصحابه فهم المتسكدون > كرا مر" . والكلام هو ذلك العلم الذي يعتمد 
الدقل للوضل الى المقائق القن اتن يها الوحى “او عل بحل تين أن 
خلدون : « موضوع علم الكلام عند اهله انما هو المقائد الايائية بعد 
فرضها صحيحة من الشرع » من حيث يكن ان يستدل عليها بالادلة 
العقاية""" » . ٠‏ 
ا ولكن قد يقول قائل : ما الذي دفع با مشكامين الى اعتتاد العقل 

7 الى حقيقة قد وصلتهم عن طريق الوحي ؟ المواب هو ان 
ُ حي ل يكن » في نظرهم » م يمكن الاستهناء 5 عن غيرها 
0 المقيقة» لانه لم يصل الينا الا بواسطة وثائق » كالكعب السماوية» 
لا قدمة مطلقة لامءرفة المكتسبة منها » وذلك لكا نكت ديه اللفوي » 
وهو كثيراً ما يكون خطابياً » من معان قابلة التأويل”' ٠‏ ولا يخفى 


مال 2 


(9> ابن خلدون : القدمهة » ص - ويه 
)٠(‏ جولدزيمر : محاضرات في الاسلام » ص - ٠50‏ ( النص الاداني ) 


؟ 
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ان من شأن العأويل ان يقودالى نتائج ختافة او متناقضة ٠‏ ولهذا 
وضع علماء الكلام هذا المبدأ : «لايقين عن طريق الدلاثل 00 . 
واصبح العقل لديهم الطريق الآمين الى المعرفة اليقينية » لا بل الشر 
الأسشابئ لصحة الامان . وقد نقل الغزالي عنهم قولهم : « لا , 9 
دينه مأ 1 بفحص ود.<ث ٠‏ وان من ردن الله ورسوله من 01 يثك 
00 ليل ( عقلي فين عؤفين. آنا لنن اتكامل الماك ولا عقر 
عند الل" » نه ْ 

وهنا يظبر لنا تناقض في موقف التكامين هذا من طريق المعرفة. 
فهم » من جهة > (سندون البراهين الءقلية الى العقيدة الا_انية 
ويقمدونها بها“ ومن جهة اخرى» يعلنون ضرورة سند الاعان الى العقل٠‏ 

وهوة: اقض لا تشرح “في نظر نا “الا على ضوء تاريخ نشوء علم 
االكلام وتطوره فى في نفوس اصداية ٠.‏ 
قاور ل بسار شريف : « كل مولود ولد على الفطرة * قاواه 
بهودائه او دنصرانه او عدسانه » .ولا شك ان عاماء الاسلام :0 دشدوا 
عن هذه القاعدة ٠‏ فانهم على الاسلام ذشأوا وفيه ترعرعوا » فرسخت 
تعاليمه في نفو سهم دون دايل ولا برهان. ٠م‏ ظهرت الفرق والشيع ©“ 
قاحسوا دغرورة الدليللالدود عن العقيدة جاه الاخصام ونجاه انفسهم > 
فالتجأوا اولا الى الادلة النقلية الى ماءحمت» عنداحتدام الجدال وتفرعه 
وتعمقه » ان بدت لهم » للاسباب الدكووة انها » غير واذية بالغرض ٠‏ 

(1) الايجي : المواقف ( اسطتيول سنة وسموه . ) ص - ولام 
() النزالي : احياء علوم الدين » الربم الرابع » الكتاب الءاشى » ص - .م 
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فاسجمانوا » اذ ذاك »> بالعقل » سالكين في ذلك بك مسلكين : الاول 
الاستناد الى مسأرات الخصم وبناء ادلة عقلية عليها تؤدي الى نتائج 
معا كسة لنتائجه تضطره > اقبوله بالمقدمات > الى الاعتراف بخطاه »> 
وهذا ما يسمونه المدل ؛ والثاني جمل الاان معقولا > اي اقامة 
البرهان المتلى على حقائق الوحى > وذلك تزد ادعاء من ادعى ان 
عانق بارس مدابطلة شاك المتلن توق 1 لوفو ددة 
الاوك وعنء في البراهين الءقلية سنداً لامانهم اثبت من البراهين 
النقلية » فطرحوا هذه جانباً وتمسكوا بعلك ٠‏ غير انبم غفلوا عن ان 
هذه البراهين العقلية » كالبراهين النقلية » لم تكن سوى متكا اعقيدة 
اعتنقوها بدونها » وظنوا ‏ وهذا اساس التناقض الذي أسناه في 
مو قفهم ان البراهين العقاة كانت تعدا للاعان لا نتسجة م هو 
الواقع ٠‏ فاعلنوا © كالفلاسفة > ان لا سبيل الى المعرفة اليقيذِة الا 
بالمقل ٠‏ غير إن الفلاسفة » يقولهم هذا 3 | صريحين مع انفسبم» 
حمّين » بيها كان المشكامون على خلاف ذلك > لان الاساس الذي 
كانت ترتكز اليه براهينبهم العقلية لم 3 مبادىء العقل الاولى » 
بل متاق الاعان.. لد 


وقد لِثوا مدة طويلة ألا يشهرون بهدا العناقض بين م بدعونه 
وبين الواقع » حتى جاه الباقلاني ( ٠١١‏ م) واخرج الى الوعي ما كان 
كامناً عدم قِ حبر اللاوعي ٠‏ قل ادخل هذا السكلم 2 فِ اساسا 
علم الكلام » كثيراً من النظريات الفاسفية » كاظرية الموهر الفرد 


5 
والخلاء وما اشبه ٠‏ بيد انه كان يعلم ويصرح ان هذه النظريات لا قيمة 
لها الا لكونها تستند الى ميادىء الامان وتسندها . فقد كان يقول : 
2 من بطلان الدليلنعرف بطلان القضية التى يبرهن عليها » م من 
ضكة القكنة زكر ضينة الدنا :الاق كما رولا كانه تهنا الذيات 
صحرحة » وكانت تلك النظريات الفلسفية ادلة علءها » اصبحت هده 
النظريات ثأبعة صحيحة ايضياً » '' 
هذا هو الاثبات العقلي المقيد . وهو يقرب كثيراً » في الاساس > 
من الشك . غير ان بناءه لصرح المعرفة هو بناء مدهب الاثبات الع بي 
المطلق عينه > لا خلاف بينهما الا في حجر الزاوية » الذي هو » فى 
الاثبات المطلق “ مبادىء العقل» وفي الاثبات المقيد» مبادىء الاعمان٠‏ 
“اما الذين اشتهروا في هذا المذهب من المتكادمين > فهم الممتزلة 
الذين جعلوا من العقل « حسأ سادسا » على حد تعبيرهم “ وراوا فيه 
الميزان الاوحد للعقائد الدينية » الذي عوجبه كانوا بو ولون التصوص 
الملتسة المعانى “ واستناداً اله يقبلون بالاحادسث او يرفضونها. وكان 
يشار كهم في هذا الموقف الاشعريو نلا الاشعري نفسه. غير ان هؤ لاء 
كانوا اكثر منهم سكا بالنصوص القر آئْرة وبالاحاديث > واقل «نهم » 
بالعالي > اعتاداً لاقل "“ م 


(؟) د.ب. مكدوناد : دائرة امعارف الاسلاء.ة » ص - ««؟ ( الطبعة الامانية ) 
(9) حواد زيوهر : ت#اذرات في الاسلام ص - وه 
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الاثبات اللاعقلي ل 

* لاطريق الى معرفة الإقيقة ‏ في نظر الاثرئين » اصحاب هذا 
المذهب > الا الوحى النازل على لسان الانياء > وا ماجلى في القران 
والمديث والاجاع . ولهذا كانوا يعتبرون عام الكلام > الذي يستند 
الى العقل لكشف المقائق او لاثباتها » علما باطلا وحرماً “ سواء أقادنا 
الى الصواب ام الى الخطأ » ورقولون : « اهرب من علم الكلام هريك 
من الاسد». وقد ذهبوا ابعد من ذلك * فلم يَيزوا حتى التأويل 
العقلى للنصوص الدينية » بل تمسكوا بوجوب فبمبا على ظاهرها 
ويحرفيتها ٠‏ فاذا ما قرأنا في القرآن مثلا ان لنا خالقاً » وانه عالم » قادر > 
سميع » متكلم > وانه مستو على العرش > وانه ذو يدين ورجلين 
واعضاء > قاعل.ينا الا الاقرار ببذه الصفا تكلا > ولايجوز لنا اعتبارها 
صوراً ورموزاً تقبل التأويل ٠‏ واقصى ما يتساهلون به في هذا الشأن 
اعصبار هده الصفات محافة » 2 » عن أاصفات الماثلة لها عند الشر > 
والاعتراف دءجز الاذسان عن فهم جوهرها .حتى ان قولحم هذا » الذي 
يبدو كأنه اجتباد وتأويل “ ماكانوا لرةولون به لو يرد في الكتاب 
ما يدعمه » وهو الآية : « ليس كمثله شيء »يي .فعلينا > والطالة هذه» 
الاقرار بهذه الصفات « يلا كيف». ‏ اما تمثلو هذا المذهب فهم 
ابن حنبل واشياعه والاشعري الى حد ما . 


,)2 راجع حوادرزعجر : ماضرات 5 الاسلام 
(”) القرآن : «.- 2ه 
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الاثمات اللاءقبي الامامي 9 
يعرف هذا المذهب ذهب التمليم او التعليمية ٠‏ وهو فرع 
للباطنية الخراسانية التي ه ى > بدورها » فرع للشيمة ٠‏ لكنه لم يعرف 
بهذا الاسم “على الار جم “الا بعد ظهور ابن الصباح (0ه ٠م)‏ الذي 
0 من مبد] التمليم حورا لنضيال ال ماطنية الشيعية ضد الاسلام 
السني ٠‏ اما فحوى هذا المبدأ فهو رفض كل قيمة للتفكير الءقلي 
والنظر . واءتبار المعرفة المقلية معرفة ناطلة “واتباع تعلم امام معصوم 
عن الخطأ وءالم بكل ثيء اتباعاً اعمى » واعتباره المصدر الوحيد 
لكل معرفة دقيلية 4م 
اجل * ان مدأ اتباع احد اصحاب المداهبواءتةباره اماماً 06 
معروفا فى الاسلام السني ومعترفا به . على إنه كان ملف عن مبدإ 
« التعليمية » من عدة نواح ؛ منها اولا ان الامام السنى ليس ذا ساطة 
مطاقة ولس ميضيوها عن الهطا ولاعالاً يكل * شيء ؟ 0 ان اطالب 
الحقيقة السبي حقّ اختيار الامام الذي يعتقد فيه الافضلية . اما الباطني 
فهو مقيد لشخص معين ولا يجوز له اتباع غيره واخذ المعرفة عنسواه. 
وهذا الشخص كان احد الخافاء الفاطميين في مصر . 
الاثمات اللاعقلي الدوفي 
4 .اتفق المتصوفون على القول بطريق خاصة > غير طريق الوحي 
وطريقالءقل » توصل الى المعرفة اليقينية > ه ي طرق القاب اوالكشف 


(؟) راجمع حولد زهر : مقدمة إلى رسالة الذزالي صَد الباطنية ( انض الامالي ) 
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الداخلي ٠‏ على | انهم ل يكونوا لينبذوا العقل نبذاً 1 |“ كاهو شائع “ 
ل كانوا ينزلونه _منزلة دنيا بالنسبة الى القاب». لق : 
كعبد القادر اإيلاني وابو الخال لمرو 0 لاسر كل الاحتقار 
و مرف أه باد سناطان “غير ان هؤلاء كانوا 5 فين نصو فم 0 تمون 
أذاهب دقوم على ادعقار العقل .٠ولذا‏ لا يور نا اعمار مو قفوم هذا 
: 0 1 لعصوفهم 8 ل 1 مظهر من م هاا هم ر عدائهم 
للدقل 1 اما | كثرية ا متصوفين فكانوا كئ فلنأ »© لتر ون العقل مصدراً 


القد م 


من مصادر المعرفة اليقينية “وان يكن من ع الدوحة الفاتنة : + 


اسحا ِ ذالن: َال ف التصوف ٠‏ يقول 2 ان معرقة الله لا محصل ‏ 0 و 


سن سس م دعصم هه 1 9س صمت , ميمت ولتشخسه سل . 


الصوؤ الآعن حريق الاداة الفقلنة» 7 وها القشيري يقو ول في 


ال لتصوفين من قبله : « انهم وطدوا قواعد العقائد على الادلة افيه 
0 ا 


و |الملحح | دينة 0 ٠.‏ 2 نفسه » كمرشد صوق ؟ ينصح ا 
يطهروا جانيم 0 0 3 دو أث ينوه على البره هان والحجة العقلية / ظ 
لايل اله ,رى النظر ضروررا 1 عر عله التقدم فْ طريق المعرفة 





ومن م بعدة العص رات مكنا 0 ن اقل ا مخصص للعقعل ف 
هذا المذهب ٠‏ 


(؟) هيار, (18]8864)»؛ دائرة الممارف الاسلامية , انيد . 
(9) للقثيرى : الرساله القشيرية ص اسم 
رع) اءضًا » ص - ١8١‏ 


(ع) انها » ص - #لما 
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فالعقل ذو قيمة وفائدة للسحدثين »وان لا يقدرونء او لا يريدون» 
سلوك الطريق الصوفية >“ لا لغيرهم من « الءارفين » > الذين يتاقون 
معرفتهم مباشر ة من الكشف الداخلي نفسه . 

* اما ان سالت عن الفرق بين المعرفة الموة. فية ودين المعرفة العقاية > 
ذانه من لمكن حصره في النقاط الانة : 
اولا : ان المعرفة الصوفية ليست نتيجة > كالمعرفة العقاية » للقراءة 


والدرسر والعنقيب 0 والبحث ٠‏ والنظر ل لتطهير النفس ن 0 


الصفات القبيحة 00 و العلائق الارضءة» تم الهمة نحو لله ء 


(0 


ا اذ ار المقلية لا تحصل_الا بالانعقال من فكرة الى 


فكرة ٠ه‏ انتقا ة ٠.‏ 8 المعرفة الصوف_ة فه ي دسي له عن 


#سص م نت 


دقمه 0 داعدقه ٠.‏ 


ون وسو م رت د يعو اعمات ما تم و 1د در 


العا . : ان المعرفة العقلية حدودة. اما المعرفة الصوفية فلا حد ها“ '' 
اذعك كما ان اتشمل جيع له ازوحية“ , وتكشف! النقائ قفن 
النندقيل» حك اسرار النتير” ظ 

انعا النلاء رفة العقلية لاتحصل الافي حالة الوععي العام.اما المعرقة 
الصوفية ذقد تحصل في النوم » وقد تحصل في المقظلة 6 » وقد تحصلل بين 


. الرساله القسيريةه » (لصوعدة الاخدرة‎ 2)1١ 
ارضاء» ص عه‎ )"( 


() اضاء ص - ١.5‏ 
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الرقظة 1" 1 اد يكون الصوني غاب :! عن نفسه . وعن ا العام المي 


خامساً : ان ا معر فة العقلية صركة 4 قواما افكارعور ده ٠.‏ ما ال فه 
6 ة وقَى م كه فْ دعص الا< مان َ اذ تتجلى لصوي < -قه 
الاش.اء 3 ا" . ؛ غير انها 00 ف الغالب مغافه درصور ولا ا 


ماو أنه ِ (؟) 
رمزيهة نفدقر امن 3 وثاويل 5 


لكك القادةى 


أه نقعد باد شك الفاسفي الشك الذي يقود الية البحث امدظ طم في 


مص تن لصح سمي ١‏ سس سا 


0 ى الااسا, ن المةا مه ٠‏ 9 الناخيفع 0ن 0 24 دوه هه اقل 
و م ن 





2 
واص_م رعدر د عأ دز كنافواكة الكقدة ه ادر| > 60 ا يقنا . وول عرف 
ع ا ادا هي 


عدن هنذا 1 في اليونان بالسفاسطة والشباطقة اما عند العرب 





فعاينا ان ننتظر قدوم الغز الي حتى رى مفك رأمن هذا النوع “لي 
ع مير 0 القا.ة, ى- ون 2 بقواما هذا 2 لا نجزم 58 أن ان 
0 اول من عرف الشك الفلسفي في الا ف الاسلام ٠‏ بل المأقصود 
القول اننا ل نامس لهذا الشك »قبل الغزالي»اثراً اضيا 0 ون“ولا 
ات “ مها عطي الفائدة ذلك السحث الذي يرصد لءالة هدا الموضوع 
و يلي » في ما يجايه » هاتين الاقطعين : الاولى » هل ترجت تاليف 
السفاسطة والشباطقة او سم منهبا الى العربية مع ما ترجم اليبا من 
منتوحات الفكر اليو ني 7 وهو سؤال جدير ان يطرح > لانئا نعلم اذ 
١)‏ ارسالة لأقدتير به » ص لام 


)2 أنسس اج : كتاب اللمع »ص -ه1 
١م‏ الرساله القذيربه» ص- حيلم 
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يكن يسمح عادة للمترجين بنقل ما تغشاه صبغة كفرية او شكية ٠.‏ 
والنقطة الثانية » هل قام في الاسلام مدرسة شكية مسدقلة عن مدارس 
اليبو ذن؟ وان ماسر ر هذا التساؤل هو ان ااعفتزانى يذ 0 الشكا كين 
ويقسمهم قسمين يم نكر وجود الاشماء وبدعى ان كل ما فى 
الكون ين سوى دصورات واوهام ؟ وما لا عد ذا امعد © سل 
يقول انه لمى من الممسكن الوصول الى معرفة الاشياء الموجودة معرفة 
دقيذة موضوعية ثابتة ؟ بل اقصى ما يمكن البلوغ اليه معرفة ذسبية 
ذاتية ٠‏ غير ان العفتزانى لا ابذك ر اسهاء القَائلين بهاتين الفكرتين » الامر 
الذي يبقينا في جهل ما اذا كانوا من فلاسفة اليونان اه من 0 
العرب ٠‏ زد على ذلك اننا نمثر» في مخعاف المؤلفات» على بعض المبادى»٠‏ 
الشكة التي ينم وجودها عن أتباع وأنصار » كبذا المبدأ الذي ذكره 
الماحظط ف م عافع اطيوان » على اسان 0067 »تمع عن ذكر | 

: م« اع )١(‏ 
«أن صحيح الامود وفاسدها لا يءرفان الا على سيل الارجحية» ؛ 
اء هده الممادىء الواردة على أسناث دعص المعتزاة امعط رفين : إن اول 
شرط لامع رفة هو الشك»'" 0 دون شا شير من دقان واحد».” 5 
فكز, هذه الاءجمارات تملا نفعقر الى كعات يتناول بالدرس «الشك 
الفاسفي قبل الغزالي » فيبدينا الى مدى انتشاره وعمقه ويعر فنا الى 
4ه 


٠ اصدايه‎ 


١١ - الماحظ : كتاب الحروان » الجزء الرابع » ص‎ )١( 
حوادزعر :5 عاذرات ف الاسلام » ص - اده‎ 2)» 
الماحظ : تاب الموان » الهزء الثالث » ص - ها‎ )#( 


يفا 
/د الك الشمري 

وضو موقف اكثر مم هو عفيدة نظرية » نجده ان بعص الشعراء 
المفكرين “ اثأره عندهم العناقض اذه بين الفرق و المذاهف والاديان 
واشبر هؤلاء الشعراء الشكا كين في الاسلام اوالثلا العرع وخر 
الخيام ٠.٠٠١‏ 

ابو العمر ' ا معريى باه ل ٠‏ ١م‏ : ان فِ مهل م4 الاسيباب اللي 
خلقت عند الى العلاء رٌعته الشكية تشاؤم فطري زادته حدة المصائب 
العديدة الى تلت نه من دون ان يكون له فيها دد » وبالاخص مصيبة 
العمى على صغر ؟ ثم درسه للاديان والمذاهب المنتشرة في عصره “ على 
نفسه» دون معلم ومدرب ؟ واخيراً اختلاف تلك الاديان والمذاهب 

م 

وشك اليالعلاءديني في جوهره ٠‏ فهوينكر»اولا؛عل ىكافة الاديان 

صفتها الالهية وعلى سائر الاندياء صدق دعوتهم ؛ وذلك لان الاديان 
لا تعلم »في نظره» سوى الضلال ؛ والباطل ٠‏ فبو يقول : 

« دين ك3 وانماء ع وذر وان ينص ونوراة واكيل 
فِ كل جيل اباطيل يدان بها قبل تفرد يوما بافدى جيل 2 

ولان فيها من الممادىء م يناني الاخلاق السلممة : 
«متى ما كشفمم عن حقائقدينكم ١‏ تكشفتم عن مخزيات الفضائم " 

ولانها ما وجدت الا أتخدم مصالح روسائما ومطامعهم 


6 ابو (أعلاء 5 الأروءيات 2« قصل اللام 2« مقطمع لم١‏ 
9ر4 2 » فصل الحاء » مقطع ١‏ 
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0 2 ُ 5 1 و ع م (كء 
2 اع دده المداهف اسباب لوت الدنيا الى ار دوساء 


«» 
ولانها سداب لخاهم العشر وتنماحره م : 
7 8 ع 
« إن لحن انع الفنت ر 5 احناً واودعتنا افأنين العداوات ‏ » 
وللان لانا ن » اللشهرا م( ف تسكه ذهب من المداهب الدياية : 
لا اساتهدي بانوار العقل 2 دعر عن تأدير التريه والعادة و.ه: 
2 وينشا ناشىء الفتمان ط عَلى م ان عو اد أدوه 
' : , 5 )0 
وما دان الفتى بحجى ولكن2 بعامه التدين اقربوه '" © 
وقد مددد او الملاء العلاقة بين العمل والددئ بدت جرى عرى 


الامءال اد قال : 
2 ا ١‏ اص |آنا, م ذه ]ا ريل" دم 5 و يا عدا أه 5 
> ل 4 نّْ اما 5 سس 3 تا واحدر مس ا 0 - 


وك الادات © وكات 


موقنه مار ءوكت الجر ع 5 لع ار على زان ٠.‏ اتَاخد مله ضيه 


خلود النذس - فائنا ثراه» ثأرة» يكر الهلود 00 تا فقول 


4 


قافنا :علق النقائق ١‏ الرتسية الى 'ئة 
0 3 2-6 ىئى ١‏ كت ى ع ى د 


١ 0 000 0 9‏ 3 . (8) 
2 والحفين لدنى بأنها سس يكردة وساطع الدار عى «وره المع 
لك 
5 : وك . سا ضر 2 5 “6 أ 
قفارم نات 45 شلا د ل وك ا ات وي للنفي والاثبات فقول 
5 : َ : 01 
« وول هذا ١‏ كثير اعد تعدر 0 “فبل ددح د حمسال 6 
(كالاررءيات : فصل الهحمزة ©“ مقطم جم 


١‏ بغر »قصل التاء ؛ مقطع عد 
(ع) ايضا > فصل الهاء » مقطع 5 

(9) اضيا » فصل اللام » “قطع مه 

(ه) ايغا » فصل امسن »2 مقط 


(5) اذا 2 فصل لأدال > مقطع بهو 


ا 


واخر اتضة ىءنة وت خددف قو ل :شرق الناس قا 
وكذلكامرء فق اقضدة امف وطتر الاأجسافه وير ةق 
هد! العض : 
« وان طال الرقاد من البرايا فان الراقدين لحم هببا'”» 
ويءتبر التصديق به آمن واسلم عاقبة من نكرانه في هذين 
البيتين 
« قال المنجم والطبيب كلاه لا تحشر الاجساد » قلت اليكما 
ان صح قولكما فلست خاسر2 اوصح قوليفا لسار عليك) '"'» 
و شكر ه اخير ا فْ هدي البدين : 
2 والموت نوم طويل ما له امد والنوم موت قصير فهو متحاب 2 
« يحطمنا ريب الزمان اننا زجاجولكن لايعاد لمسبك”'*» 
وقد وقف الموقف ذاته من | كثر حقائق الاعان ٠‏ اما حقيقَة وجود 
الله فانه لم ينسكرها ول رشك فيها قط ؟ لا بل كثيراً ما نسمعه يعترف 
ما ويناضل في سبيلها ويبر | نفسه من تبمة الالماد التي كمي رما كانت 
تنسب اليه فيقول : « انا لست من معءشر نفوه >٠١‏ انما لا يصدق بان الله 
يمكن ان لكوق بلا مكان ولا زمان : 
2 فانم لنا خالق حكيم فلنا صدةتم كذا نقول 


مز 1 »فصل الماء #مففلخ 5 
(*) ايضاء » فصل اليم » مقطع ٠+‏ 
[29 ا ؛ فصل الياء » مقطع 135 
)2( انض » فصل الكاف »> مقطع 0 


6 


زمعتموه للا مكان ولا زمان > الا ذةولوا 
10 
ا 


هدا كلام أه حسى فخ اه اميت 8 عقون 2 


غير ان م ةا رودا هونا هو موقفه من العقل . وهدا الموقفف 
هو بدوره حائر غير مسدقر ٠‏ فبيها ترى ابا العلاء يعتمد العقل للحكم 
ف 2 هده القضانا م بان للمهل وحده اطق بارشادنا الى م يحب 
علينا اعتقاده “< اذ لا 1 سوى العقل” '" »كلا يلبث ان نش كفي قيمة 
المعر فه العقا مه نفسها ٠‏ 0 مكانية بلوع اليهين وَنَاذَد عيد] ! الطن 


والارجحية 00 ُ 


00000 : ' 0 ع 
لذاعنا حن ن: خادل وتعامل قان كنت دا يتين ذيانه» 
2 بااكعون فاعيةنى اجابجم من | ى أنه دار 5 كفا 
2 امأ المقين قاد مين واءأ م ل احدساء""ا 


وديذ! القول دنخرط ابو العلاء ف ملدرسة الشكا كين ٠‏ ولعل عدم 


ثباته على شكه استقصاء في الشك واسعكيال له ٠.‏ اذ كل الشك ان 
شك المكك ساق شكة »+ وهذ] ما قارت نو الثلاة: بلوغه عملا 


في عدم ثباته على رأي واحد في قيمة العقل وحدوده . 
)١(‏ اللزوميات » فصل إالام» مقطمع .؟ 
(؟) ايضا » فصل المهءزة » مقطع لم 
رس ايضاء فصل التاء » مقطع سوه 
(4) ايض » فصل الباء » مقطع بن 
(0) ايضاء فصل السين » مقطع باس 


ليوا 
عمر الخيام :(؟ ‏ ؟8١دم‏ ) :كا نهذا الشاعر والمفكر والفلكي 
الفارسي ا را للغزاللي يعرفه وعلى اتصال به. وقد ولد ومات في 


نيصابور » المدينة التي صرف فيها الغزالي قسطأ من حداثته وشطراً من 
ايامه الآخيرة ٠‏ 
وقد شك عير ايام في ججيع اأقائق “ما عدا حقيقة واحدة » هي 
حقيقة الموت ٠‏ فهو يقول : 
«كل ثيءفي الورى افك نحال غير موت بات يطوي املا 
لس بذ كو 55 م يمو شعاع اله 
اما جيع المشاكل الحامة التي تواجه الانسان في تفكيره فصيرها » 
في نظره » ان تبقى بدون حل الى الابد . فها هو يقول في مشكلة مبد! 
الانسان وتباته والغرص من حمائه : 
ُُ اردد كانفاس الم غشطط من عايثك قل هزلا 
ْ داوه بالقصف جهد المستطاع كي 
وفي مشكلةما بعد الموت وخلود النفس : 
1 1 5 من مشكل حل وما حل من عيش وموت مشكلا 
دون ذاك الغقيب مسدول القناع إن 


« فقصدت الام استندي شه يفمى اسل سرأ اعجمه 


)000 الخيام : الرباء.ات » اليد الاول » ص -.؟ ( ترحمة مد الدياعي » الطيعة الثائية ) 
(؟)اءضاا ص سمج 
(©) ايضا ص - 2ه 


مم 
عن رحيق اإلد » قال المام مه قد الى ظعن الردى ان يقفلا 
فادرها قبلا ينماك اع '" » 
وها هى فكرته في مشا كل اسرار الوجود على العموم : 
لاوا كاوق عو الوجود وسألت البحر والريح الشرود 
والحيا والبرق سري والرعود والدراري واسماوات العلى 
كابا صدت ول تنصت لداع 0 
والسبب في ضرورة بقاء ججيعهذه المشا كل بلا حل هو » في رأيه > 
ان الطريق الوحيدة ؟ المنتظر منها ان تقودنا الى حلبا“وهي العقل“مقفلة 
في وجهنا : 
«ثم ساءلت الرقيب اهفي خلف ستر الكائنات المسجف 
اق "وز «للضواول امبداف .مكتتف اللبل البهيم الاليلا ؟ 
قال :عقل مظلم خابى الشعاع 7 
ولذلك فكل ما قاله اللاهوتيون والكبنة والعلا١ء‏ والفلاسفة في 
هذه المشا كل كلام فارغ لا يدنينا خطوة واحدة من اللقيقة : 
« شيوخ وقسوس اكثروا في انتقاد الكون حتى ثرثروا 
بالثوا في المدس حتى هذروا ثم سل الموت منهم مقولا 
وغدت اقوالهم سقط معاع »' 
00 القيام : الرباعيات » النديد الاول >» ص - مو 
(؟) ايضاء ص - ١5‏ 


9 اضا » ص -7ا؟ 
(؟) ايضاء» ص - وهم 


ف 


« طالما خضنا عار الفاسفة ‏ وسم| هن صواب وسفه 

وخبطنا في مضل كه ثم صرا حيكث كنا اولا 
نسر نحو الحهدى قيد ذراع »""' 

 «‏ بذرناحكمة الفكر البصير وستيناها حيا العقل الغزير 

ما جننا غير معان وزوررد ما علمنا غير انا فى الملا 


شعل البرق خبت بعد التاع '"' » 
ولهذا فالمكمة تقضي ان لا نضيع وقتنا في بحث هذه الامور بل 
ان نتمتع بمسرات الأياة السريءة الزوال : 
« قل لمن يهوى بيدان المدل ان يضل الءقل في لنز الاجل 
حبذا لو في تلاقيف العُصل ضل كناك بتبه اظاما 


من دياجي فرع هيفاء القوام '' » 
0 مر ا 5 و صن عريق.. مبازاة. فقيهة لشن 
ان وا لك من ان جتني م من 9م او ندم_ا 
يجتنى اللذات من انس الخدام الاي 


ولا كانت « اللزات خاس وائتهاب 6 وليالي العمر افر اس الى غاية 
ا موت حدثيثات سراع 0 36 المكم الحكيم ف نظر شاعرنا 


(:) الرباعيات » التشند الارل» ص - ١و‏ 
(9) ايضاء ص - مه 

29 ا »النشد الثالي »ص - هم 

(«*) ايضايءص - 4م 

(ه) ايضاء ايد الاول» ص - باس 


يوي 
الشكاكة نى ور سين هذا المبو ا« للااتؤتجل فررضة اليوم لين "20 
هذه هي اهم المواقف التي وقذها الفكر الاسلامي من مشكلة 
طريق المعرفة ومن قيمة العقل وحدوده . فلاتقدم الان الى التءرف الى 
موقف الغزالي مزه يعل ان نلقى نظرة سر بعة على حماثه“ونءعرض لشّىء 
من الأسهاب أو قمه العام من المعرفة على الاطلاق ٠.‏ 


(5) الرباعات > الك.د الاول ء ص - وه 


قال العا 


2 #| مر 


تك 


0ع( 
عمأة الغرالي 
( فارسي الاصل ٠‏ ولد في طوس 84و١٠‏ م» ومات ف.هأ ايا 


حماأة لفك تطوره الداخلى وحوادما حا لآنه النفس.ة ٠‏ وحاة 
الغزالي تطور 00 جارف »© عنى بالمالاات النفسبة ف اطاوالوت 
الداخلية ٠‏ غير انه ليس من غايتي ؟ في هذه الترججة » وصف هذا التطور 
وصفأ دقيقاً مسبباً » بل تركيب اطاره الهارجي > ووضع الإدود 
الزمانية والمكانية لمراحله » مع الالاح الى اهم الظروف التي رافقته » 
والاشارة الى اهما ؤالات النفسية التى اثرت فيه؛على ان اعود فيا بعد» 
اثناء معالجة موضوع هذا الكتاب » الى المالات التي تس مباشرة هذا 
ا مو صوع “واتعمق فهأ التعمق الاي لزع الغر ص ماله . وعلى هدا 
مكنا الان سيم حاة الثوالي الى خده غيوة: 


(9) ااصادر التي استق.ت مها تاريخ حياة الذزالي هي : 
ابن عساكر : تيين كذب المفتري » ص - ووم الى د.س 
- بكي : طيقات الكادمية »ج +ي» ص- و. و إلى “م١‏ 
- (اذزالي : النقد من ااضلال 
216685 566126 ه2081 16 : 2162267 ب 


لطع ,8ش ,منداذ[ 065 26016م27110طط ,21860011310 .8 .12 - 
188-00 .2 ,مدوذةط] عناآ متطمه1050قط ه06 عاطعتطوومع :2062 126 - 


وى 
عررر الرساسم (58 ١ل‏ - همءل ) 

يظبر ان الذزالي بدأ بالدرس با كراً » وقبل السابعة من عمره » على 
الادجح ٠وكان‏ استاذه الاول رحلا ضوف وكل اليه والد الغزالي » في 
ساعة موتهء امر الاهتام بولديه» الي حامد صاحب هذه الترججة» واحمد. 
وقد تكو ن نباهة ابيحامدوتوقد ذهنهوانفتاح عقله للمعرفة ما استرعى 
اهتام إستاده »فسعى في ادخاله المدرسة جاناً » حسب العادة المرعية اذ 
ذاك في حق الفقراء من التلاميذ . 

فتعلم فيها » على قدر ما يسمح لنا الاستنداج » الصرف والنحو 
العربيين واللغة الفارسية وحفظ القران ومبادىء اللغة ٠‏ ومع انه كان 
بعش في جو صوف > وعلى اشترا كه في الرياضات والتارين الصوفية » 
ذقد ا > فِ توجية دراسته “ بعد 117 المدرسة > نحواً أنعده عن ذلك 
لجو ٠‏ فتراه يهتم في درس الفقه على احد مشاهيره في طوس >“ ثم ينتقل 
الى جورجان > و يكن فد بلغ بعد سن الءشرين 2 ليتايع ذلك الدرس 
على استاذ آخر » ثم دعود الى طوس ويصرف ثلاث سنين ليحفظ غيباً 
ما كان علّقه كعابة على ذلك الاسعاذ في الفقه ٠‏ واذ انتهعى من ذلك» 
إخد بتوسيع دائرة معارفه “ ؤتوجه الى نيصالءور أي تمع اللى دروس 
اكلم الشهير امام الحرمين في عام الكلام والمدل والفلسفة 
والمنطق . وكان يتعاطى هناك »> في اوقات فراغه من الدرس > التاليف 
اميم © الامر الذي حرك سد اسجاذه :واثال امخداضة ؟ 5 انه بدأ فْ 
هده الأقية > لا قماها 6 ارى © يعمد التفكير الشخصي والانظر المر ٠‏ 


م 
وان ما يبرر اعتقادي هذا » الذي اشارك فيه المستشرق الحولندي دي 
بور هوان امام اأرمين»الماتمى الى الاشعرية ».كان يعتمد » في اثبات 
القضاءا التي كان يدرسها 6 التفكير الشخصي لك 1 مما 
كان يعتمد التقليد والادلة النقلية »ويتعاطى علوما مشبوهة في نظر 
المسكادين» كالفاسفة ٠‏ وقد راينا الذزالي » قبل تعامذه عليه > يحفظ غيباً 
ما يتمامه . فلا يمكن > والالة هذه » ان يكون اعترى فكره ذلك 
الانقلاب الا ابئان دراسته على هذا الامام او بمدها بقايل ٠‏ وفي هذا 
ناس التأثير الكبير الذي كان لاإمام المرمين على تطور ااخزالي . ولا 
شك ان الغزالي كان يشعر يخير هذا العأثير » اذل يفصله عن استاذه» 
رغم موقف هذا منه غير المشجع “ الاموت الامام سنة 5م١٠‏ ؟وء 
يدرس على اسدتاد غيره فيا بعل ٠‏ 

عرر الناطرة ( 8م١6‏ ١وء١)‏ 

ثم اخذ الغزالي تردد الى بلاط الوزير السلجوق نظام الملك > 
ويشترك في يجالس المسكامين والفقباء عنده» ويجادلهم في شتى المواضيع > 
حتى تفوق عليهم جنيةا وامعد صحة بعيدا ٠‏ 

عريم التردس )٠١9681١951/(‏ 

واعجب به نظام الملك وافتكن بقوة حجته ووضوح ادلته “ فعينه 
استاذاً في المدرسة النظامية التى كان اسسبا في بغداد منذ عبد قريب ٠‏ 
وهناك الف حوله ؟لعسب ا وغزارة معارفه ودقه تحللله » حلقة 
واسعة من الطلاب يبلغ عددهم الثلاثاية » وهو عدد كبير جداً بالذسبة 


8 
الى ذلك الزمن ٠‏ اننا لا نءعرف بالضبط ما هى المواد التى كان يدر سها 
اذ ذاك ٠‏ الا اننا نعلم انه كان يتم © فو اكد > لعفا وبااعأليف 
في الفقه والجدل » وبالكجابة ضد الباطنية والفلاسفة . هذا في الظاهر 
من اعاله ٠‏ اما في سره » فكان يداز مرحلة هامة من مراحل تفكيره ٠‏ 
فقد ظهرت» فيهذه اأقبة » عار ما زرعه امام الرمين في نفسه من زوع 

الى النظر المر والتفكير الشخصي ٠‏ 
+ فانصرف يعمل لإعداق فكره من قيود التقليد التي كانت لا تزال 
ع فيه حتى بلغ درجات الشك : انشك اولا في جيع مذاهب 
عصره وفي كل ما كان قد تاقاه حتى الان من العلوم عن طريق التقليد» 
ثم الشك في مقدرة الانسان اطلاقاً على الوصول الى اللةيقة » إن في 
العام الحبى عن طريق المواس > او في العالم الغيبى بواسطة العقل . 
ومع شه المرحلة الثانية من شلك الذزالي 00 خرح منها واثقا 
من جديد بالمس_ات والعقليات ومزمعا أعلى المضي في العف خيش عن عن اأة.قة ٠‏ 
ولكي يعدي الى المدهب لعي من مدذاهب عصره » حصر درسه 
في الاربعة الرئيسية منها . فابتدأ بعالم الكلام ؛ ثم تعمق في الفلسفة 
مدة ثلاث سنوات > سنتين منها لفهمها وسنة للرد عليها ؛ ثم في مذهب 
التعلي ؟ واخيراً في القسم النظري من علم التصوف ٠‏ 

غير انه ل يعثر في كل هذه المذاهب على ما يروي ظاه الشديد الى 
القيقة ويشفيغليله من المعرفة اليقينية ٠‏ فاستبواه اذ ذاك القسم العملى 
دن التضوق “© آمل انيجحد في هذه الطريق مام يجده في غيرها . ودعم 


ا 


ذلك الاستهواء نداء داخلي قوي يدعو الذزالي الى الاهتام بامر الآخرة 
وَاعدَة العذة لها »كن مغريات الم كن الاجتاعى الذى كان :كاده فق 
ذلك العمد كانت شديدة ادضاً . فنشيه: فى لضن الغ اللي عراك مفجع 
بين هذين العدوين “ دام سعة اشبر 4)0٠١56(‏ ثم انتهى اخيراً بانسحاب 
الغزاللي من المدرسة النظامية وترك بغداد “بعد ان فرق ما كان معه 
من المال و بدخر منه الا قدر الكفاف وقوت الاطفال . و كان قديلغ 
من العمر اذ ذاك العانية والثلاثين . 
عير التور ف القة موت 46 ) 

واازوى الغزالي عن العمالم مدة عشر سنوات > وزع اوقاتها بين 
العنقل من يلد الى بلد والجاهدة الصوفية والتأليف . فاقام في الشام 
سكين؟ سسكا ل مدحدها © رمد :مكار لديف طول القيار ويفاق 
بانها على نفسة ٠‏ 3 زار بيت المقدس > وذلك قبل دخول الصليبيين اليبا 
2»)٠١55(‏ وتنسكفىي صخرتها ٠‏ ويقال انه انعقل منها الى الاسكندرية. 
ثم تحر كت فيه داعية فرض المج » فسار الى الحجاز » ودخل المدينة 
ومكة . غير ان دعوات الاطفالالى الوطن لم تسمح له بالمكوث طويلا 
قرب قبر الرسول > فعاد الى طوس وعاش بها مدة يتابع عزلته ٠‏ اسكنها 
انقاعرلة :مشوقة العفوج “وذلك لوادت امان وتات العيال 
وضرورات المعاش ٠‏ اما كرة هذه السنوات العشر » فكانت 6 في نفسه» 
اعتقاداً قويأ بانه مرسل لهدي البشر واصلاحهم ؛ وبين يديه > مؤلفاً 
عظها ناجداً او<عه له » ولاشك » فكرَة الاصلاح هذه “» وهو « احماء 


1١ 


علوم الدين»؟وفي إرادته » اخيراً “عزماً وتصمها علىترك العزلة والخروجح 
الى ا مومع لاداء تلك الرسالة ٠.‏ - 
عررر الحمل ال صالر هي (ه1١واو)‏ 

وائفق ان وجه اليه سلطان الزمان>“في ذلك اين > امراً بالنهوض 
الى نيصابور للتدرس في المدرسة النظامية ٠‏ فخرج الغزالي من الءزاة > 
بعد ان شاور في ذلك جاعة من ارياب القأوب واأشاهدات ؟ وانصرف 
ل قرس اردانو لكان ل من سورع الالال ليما سو 11 
التتدريس هذه المرة ٠‏ 

4 اهو ان الغزالي » بعد انقطاعه عن العام مدة عشر سنوات ؟' وجد 
نفسه » بعد عودته اليه » غريباً عنه عاجزاً عن تكييف نفسه على 
مقعضيات العيش فيه؟ ام انه خاب سريماً امله بالناس وتأ كد انهم ليسوا 
اهلا للاصلاح ” ام انه تحقى ان الدعوة الاصلاحية لا تؤثر باجاهير بل 
بالخاصة ؟ '. 

سنا ندري > بل كل ما نعامه في هذا الشأن انه عاد الى وطنه 
الأول فلوس نزعاق هناك »مفلا عن العالم دن حديد»عف ين > ق 
زاوية من زواا خائقة صوقية“» بعضص طاءة العلم © يصون الى شر وحه 
في القرآن والحديث وعلم التصوف» حتى توفاه الله “وله منالعمر ثلاث 


مو قف الغ الى العام 
من العر قم عل ١الر‏ طإمرثه 


قبل ان نطرق الموضوع المخصص لهذا الكعاب > وهو تحديد 
موقف الغزالي من العقل > يدر دنا ان نوضح موةفه العام من المعرفة 
على الاطلاق » ليتبين لنا مقدار الاهمية التى كان الذز الي يعلقها على هذا 
الوط النسة امف الله لكر 

وقد تكون افضل وسيلة لبلوغ هذا الغرض الاجابة على الاسثلة 
الثلاثة الآتية : 

السو ال الول - كيف طلب الغر اللي ل و سعى وراء العر ف * 

ان من درس حياة الغزالي الداخلية وتوغل في حتايا نفسته لا 
مكنه ان بعود منها إلا حاملا فُْ صدره هذا الاعدقاد : ان هم الغزالي 
الاكبر » لايل الاوحد في حياته » كان التفعيش عن الأقيقة » وتحدرد 
طرقها » والدفاع عنها “ؤص.انتها من ججميع انواع الخطأ » ونشرها باللسان 
وبالقلم ٠‏ ولقد قام بهذه الهمة يحرأة كبرى > وبنشاط عظيم » وبتحرق 
مفجع ٠‏ 


د 


اما مرا الكمرى فبادية في اقتحامه امراً كان » في نظره > على 


جانب عظيم من الصعوية ٠‏ فقد 00 يعلم حق العام إن « اليقين في 


النظ ريات اعز الاشياء ٠وجوداً” ٠‏ وقل راد ممةة صعو دة 2 اختللاف 
١‏ دلق في ى الاديان والملل 30 اخعلااف الامة ف المداهب 6 0 كثرة 
الفرق وتباين الطرق"'' » » وكون 5 كل فريق يزعم انه التاجي ٠.٠٠١‏ 
وك ل حزب عأ وا لديم فرحدون 5 وبالرغم من كل هدا 0 يتردد وطْ ف 
افشدأه ذلك البحر العميق >“ بجر اأءرفة الواسع الاطراف» الذي كانت 
تتخبط فيه الفرق والشيع والملل والمذاهب > والذي « غرق فيه 
الكفيوون م اجا سن » ٠‏ فالقى«نفسه فيه دون خوف ولا 
وجل > وتغلغل في اعماقه » حتى وصل الى ظاءة اير والكلك المطقة ٠‏ 
ولولا اطف من الوه الالمى 1 يقول بت م 0 عاود عمنية نور الممين٠‏ 
واكسمءه يصف لذا رحاعه هذه الى شواطىء المعرفة > »ا )0 و ليه 
في عنفوان شيابي “مند راهقت البلوع » قبل بلوع العشرين» الى الان» 
وقد اناف السن على السين ؛ اقتحم للة هذا البحر العميق > واخوض 
رتنه خوضص الاو :. ألا خوضص اطباق المدو 2( واتوغل 0 
مظامة » واتبجم على كل مشكلة » واقتحم كل ورطة > وإتفحص عن 
عقيدة كلى فرفة “وت كن اسرار مذهب كل طائفة ا إل 

(؟) مميار العلم» ص -هه الى ١٠.‏ 

(») اانقل من (اطلال » ص - ٠»‏ 

ر) ها 


(9) ايضأ 
6 م » ص - ١6‏ 
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بح 
يق ومبطل © وهاسدام' ن وممتادع ام ٠‏ ولا َك ان امك الذي قوم 


اج ليون وه رضن قاف ايراد اليه “لمكن سجر الى 
01 حدوداآار - 
اما ااط العطاير الذي بذله الغزالي اعتمم هذه المهمة » فذان قيامه 
بها بتلك المرأة لأ كبر دليل عليه . غير ان هناك دايلا حسياً على ذلك 
النشاط © هو المدد الكبير من المإافات التى وضعها الخزالي.فقد كب »> 
غم ؤي الشاغل الكفيرنة الي 5-5 في حياته » كاللموادلات فى 
طّ ل نظام المبلك © والتعليم قْ دوه النظامية » والاسفار وال:ت:ولات 
90 » والاهعام , بالاهل والأنلاء ل عنمو اه ا 
وان مأ يزيد في قة هذا الدايل هو ان جيع هده الكتب 1 1 
اء> 0 لالد وان الفكرية » كانت حوم حول موضوع واحد>2 هو 
موضوع ةيةه والمعرفة في معناه_ا الشامل ؟ الامر الذي سمح 
لنا اقول ان جيعم قوى الذزالي قد صرفت للكفاح في سبيل 
الأقيقة والمعرفة ٠‏ 
لكن هذا الكفاح لم يكن عمل عقل النزالي الحادىء فحسب > 
دل تقاف الطاقينات القن اللداعة * واحدت نيا عر وز مما 
ومأساة لا نجد لما مثيلا في تاريخ الفاسفة الاعند اغسطين ٠‏ فبعد ان 
طرق ااخزالي عبعًا ججميع ابواب المقيقه المعروفة في عصره “ ورأى انه 


(؟) ,.221 2,5 65 ة« هقاط مورناءةو لط 2د «06 وأطاعتطه663) : سمقصس [وعاء80 
-246 .1,95 .2820 
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ري له الا الاراط في سلك الصوفية لاختبار الْقيقة فيه » وقف 
امام ذلك متردداً مبخوفاً ٠‏ و كيف لا بتردد “ والتضحية المطلوية منه 
تفوق قوى الاذسان الطبيعية ؟ فقد كان الذزالي في ذلك العبد يمل 
0 المنضب الأغق ف الدين' "42 وكات را فى «اللاه اله وي اوكا 
المنظوم الذالليعن السكدير والتنغيصء؟والامر المسام الصافي عن منازعة 
الخصوم 7 » » #ما به ١‏ لماه والمال والاهل ا والاصءا ب ا 
وكان عايه ان نستيدل كل هدا يرقة حقيرة ينزوي #2تبا في منارة 
مسجد دمشق او في صخرة بيت المقدس ٠‏ فشق عايه الأقدام على هذا 
النمل © وانددوق عل تمه الام “ ووقع في حيرة وصفها لذا وا 

2 فلم ازل اتفكر ف 0 و هك 6 ]نا دمل على مقام الاخة.ا ره 
صعم العزم على الحروجح من بغداد ومذارقة تلك الاحوال 5 0 واقدام 
فيدر جلا واؤخر عنه اخرى ٠‏ لا تصفو لي دغبة فيطاب 00 
الا ويجمل عليه جند الشروة حملة فيفترها عشية ٠‏ فصارت شبواتّالدني 

0 ذبني سلاسارا الى |ئةام > ومنادي الاعان ينادي : اأرحيل ! الحيل ! 
فلم دق من العمر الا قايل “ وبين يدي كالسفر الطويل» وجي.م ما انت 
فيه من العمل والعلم رياء وييل ٠‏ فان ل تستمد الان للاخرة > فى 
تستعد ؟ وان ل تقطع الان فتى تقطع ” فبعد ذلك تنبعث الداعية 
وينجزم العزم على اهرب والفرار ٠‏ 3 دعود الشيمطان ودقول : هده 


(9) إنيضاء ص -»*ه 


رع اك » ص - وه 


5 
حالة غارضة © .و اياك ان تطاوغها » فانها سريغة الزوال"'" . 5 
ِ كن حزنه الا كبر كان ؛ على مأ اعدقدل م عن هذا التردد 
في الاقلاع١‏ كثرمنهعن فكرة الاقلاع نفسه.وقد اشتد عليه ذلك احزن» 
بعد مذي سعة اشبر > اشتداداً رزح جسده تحت وطأته واصابه الخلل 
١5‏ ذفي هذا الشير ( السادس ) > كي دقول ؟ جاوز الامر حد الا<ديار 
ال الاطفاراد اذ قفل الله على ساني حتى اعتقل عن ال2لدريس ٠‏ 
بفكنت اجاهد نفسى أ اذر سن وها و اهيدا تبأ 7 ب العافة ؟ 
وكان لاينطق لدان سكامة ولا استطيمها البتة ٠‏ ثم اورت هذهالعقلة 
في اللسان حزنا في القلب ؛ بطل معه قوة الحغخم وقرم الطءام والشراب 
فكان لا تساغ 0 قردة ولا هع اقمة ؟ وتعد عه إلى طعت القورق © 
حتى قطع الاطباء طمعهم في العلاج وقالوا : هذا امر تزل بالقاب > ومنه 
سرى الى الأزاج > فلا سبيل اليه بالعلاج > الا بان يتروح السر عن الهم 
الملم 6" '' ٠‏ واذ هو في هذه اللالة العجأ الى « الله التجاء المضطر الذي لا 
حياة له»”'' » فاحاب طلبه وسهل على قلبه الاعراض عن الدنيا » فزال 
تردده واقثلع بذلك سبب داثه . فهل بالغنا اذا وصفنا اهتهام الذز الي في 
طلب احْمَيقَة بالتحرق المفجع 9 ٠‏ 
السو ال الاي - اذا طلب المرْ الى اليف وسعى ول" اعرف 9 
ليس من الصعب الءثور على السبب الاول » وهو الرغم القطري 


)١(‏ اائقذ » ص-ثس؟ إلى وه 
(؟) ابيضا ء ص - 6 الى 6ه 
(©) ايضا » ص 6» 
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فى العرف » اذ ان الغزالي نفسه قد كشف لنا عنه في قوله : 

«وقد كان التمطش الى درك ةانق الامور دأبىي وديدنى» من اول 
إمري وريعان ري غريزة وفطرة من الله وضعتا في جباتي “ لا 
باختياري وحياتي ' ٠‏ غير انه لا مد من التنبه الى امرين قد ضاعفا 
هذه الرغية الفطاريية في المعرفة وه اساب تموها وظهورها 2 وكانا 
“المعماز لما » هما : الاول » كثرة الفرق والشيع والمذاهب والملل في 
عصر الغزالي واختلافها وتناقضها » الامر الذي كثيراً ما رثير الرغبة في 
طلب اللقيقة عند الرجل ااءادي » فكم بالجري عند من طلب القيقة 
فطرة فيه وجكة؟ والامر الثانى هو ان تفتش الغزالي عن القيِقَة قاده» 
ف بدء امره » الى التعري عن كل التعاليم التقايدية والشك في المعارف 
المسيه والعقرة » فاصيبحت نفسه خالية من كل معرفة تأبعة ٠‏ وحالة 
العري والشلك هذه لا تطيقها نفس» كنفس الغزالي » راغبة في المعرفة» 
رٌوعة الى اليقين. فكانت له باءثاً جديداً دفمه الى طلب اقيق والسعى 
وراء المعرفة ْ 

اما السبب الثاني فكان» على ما اعتقد > ثم السر اهم المعرف 
في نظر الغزالي ٠‏ فقد قلّبِ الغزالي العلم من جميع نواحيه » فبدا له اشرف 
ما يمكن للانسان طلبه في هذه الياة ٠‏ فاذا نظرن اليه بحد ذاته » كناية 
ثامة قائة بذاتها » ظهرت لنا اهميعه هذه من نواح ثلاث : 

« ان الخاصة التي يتميز بها الناس عن سائر البهائم هي العلم ٠‏ 


(9) اللمقذ > ص داب 


م6 


فالانسان انسان ما هو شريف لاجله ٠ولس‏ ذلك دقوة شخصه > فان 
اجل اقوى منه ؟ ولا بعظمه “ ذان الفهل اعظم منه ؟ ولا بشداعحه » 
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بل ذلك عقدرته على العلم . وهو« لم يخلق. الا للعلم ''' » ؟ « فالبدن 
قر كك للافين © والنة س حل 0 » والعلم هو مقصود الانسان 
0 وخاصده اج تي لاجلما خلق 3939 


.س (2) 


ب ان « العلم فضيلة على الاطلاق من غير اضافة ٠‏ ومعنى 
هدا ان من الاشياء ما هو فضيلة على الاطلاق > ومتها ها هو فضيلة 
بالاضافة الى ثىء آخر ٠‏ « فشدة العدو فضيلة في الفرس “ ( ولكنها ) 
لبك قت عر لاطزرون “مز لاقيية ذا الة النهية ال لفاس 
الذي تؤديه. اما قوانا : « الكنس من اليل خير من البليد » فغى 
فضيلة على ا ل ا ل 000 
لالانفع الذي ينتج عنبا٠‏ والعلم « لذيذ في نفسه “ فيكون مطلوياً 


ته 7 » 6<« وما 5 لذاته اشرف وافضل مما يطلب لغيره ” ». 
ولحهذا كان العلم (( وصهف كال الله سسداته © وده شرف الملائندةة 
والانداء ' 


ج ل اخيراً » ان العلم نوع من انواع السيادة والسيطرة على 


0 الاحياء » ج و9 »دص د ده 
»0 دض 
(ع) ايضاء ربع م »ص - م 


ع 2 20200( : ابشاءج دعص ام 


95 
الكائذات التى ادس في مقدور الاذسان الاستيلاء عليبا بالقبر والسلطان. 
فهو نوع استيلاء “ كا يقول الخزالي > اذ المعلوم الاط به كالداخل تحت 
العلم » والعالم المستولي عليه ٠‏ فإذلك احب ( الانسان ) ان يعرف 
الله تعالى والملائكة والافلاك والكواكب وجيع عجائب السماوات 
وجميع عجادب البحار والمبال وغيرها ... وهذا يضاهي اشتياق من 
فد عن مددة وويية: الى سعرفة طرق المععة فيا“ كن تفع عن 
وضع الشطر1_حح :» فانه قد يشجتهى ان يعرف اللعب به وانه 

كيف وضع »6 ْ 

هذه هي اهمية العلم وقيهةه“في اعتبار الغزالي > اذا نظر اليه بحد 
ذاته » كذاية تامة قائمة بذاتها ٠١‏ اما اذا نظرنا اليه كواسطة لبلوغ غاية 
بدا لا ادضأ على جانب عظم مم هن الاهمة ٠.‏ ولكي نتحقق من هله 
الاهمية “ عليذا ان نقسم > مع الغزالي > العلم الى نوعين : علم المعاملة 
وعلم المكاشفة . 

اما على الماملة » وهو معرفة اإلال والحرام ومعرفة اخلاق 
النفس المذمومة والمحمودة وكيفية معا اتها فهو وسيلة ضرورية لنيل 
الجنة في العالم الثانى ‏ ومفهوم الجنة » عند الذزالي وفي الاسلام عامة > 
مجموع الخيرات التي وعد الله بها الصالمين - . ذلك لان المنة لا تنال 
الا بالاعمال الصالحة » والاءال الصالمة لامكن ان تتمم بدون العلم 
بها ويكيفية تعميما وما ينافيها ٠‏ ولهذا اعتبر الغزالي هذا النوع من 
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العلم « افضل الاعمال » . 

غير ان هناك ماهو ارفع واسمى واشعى من المنة © الاهو 
جوار الله ومعرفته والنظر المباشر الى وجهه الكري . وهذا امر لا ينال 
الا بعلم المكاشفة المسمى عادة “ على عهد الذزالي » «علم المعرفة» وهو 
العلم بالله في ذاته وصفاته وافء_اله » علماً كشنياً لا تقليديا . لان هذا 
العلم » حسب قول النزالي » « هو 50 المقيقى الذي يقرب من 
يتصف به من الله تعالى ويبقى كيالا للنفس يعد الموت ؛ ؛ وتكونهذه 
المعرفة نور للعارفين بعد الموت يسعى بين ايديهم “ وباعانهم يقولون : 
رينا ام لنا نورنا» 4 اي تكون هذه المعرفة رأس مال يوصل 
الى كشف مالم ينتكشف في الدنيا ؟ « م ان من معه سراج خفي > 
فانه يجوز اندصير ذلك دا ازنادة التو فر احآخر بقتس منه “فيكمل 
النور بذلك النور الفى على سبيل الاستتام . ومن ليس معه اصل 
السراج > فلا مطمع له في ذلك . فن ليس معه اصل معرقة الله تعالى لم 
يكن له مطمع في هذا النور »” 

اما السيب الثالث الذي دفع بالغزالي الى السعي وراء المعرفة فهو “» 
في أي “ اهماد الف الى بسالد ماص بر > اقى هذا العالم ليحققها ٠فقد‏ كان 
يعتقد ان الله »م يقول الحمديث > يبعث لامعه مصاحاً على رأس كل 
مائة سنة . وكان يؤمن > ولاشك > انه هو احد هؤلاء المصلحين “ 
3 اح الىذلك عند عرضه للاسباب التي اخرجته منالعزلة وارجءته الى 
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نشر العلم بعد الاعراض عنه"'' ٠‏ اجل ! ان هذا الايمان برسالته 
الاصلاحية لا «ظهر جايا عند الغزالي الا فى هذا العبد الاخير من حياته. 
ولكنى لا ارى مانماً يمنمنا من الاعدقاد ان ذلك الاعان كان يلمب» 
مند 57 طويل » دوراً في حياة الغزالي الداخلية بصورة خفية حتى على 
الغزالي ذاته . زد على ذلك ان مثل هذا الامان كثيراً ما يدخل قأوب 
من باغت ثعتهم بنفسهم الى الحد الذي بلغده ثقة الغزاللي بنفسه ٠‏ فلس 
من الغريب اذن القول ان فكرة الاستعداد للقيام باصلاح ديني هام 
كانت من الاسباب التى جعات الغز الي يخصص حياته لطلب المقيقة 
والسعي ؤراء المعرفة ٠‏ ْ 

الوال الات - اي المفانى. طلب الغرُ الى رور'/ اي مهر ذم سعى 9 

ان هذه الدوافع لم تدفع بالنزاللي الى طلب العلم على الاطلاق > 
مغرا كاننوعه > بل الى نوع معين منه كان يمل في نظره منزلة خاصة 
وفريدة. و0يك لنا » لتعيين هذا النوع > من تقسيم العام“ مع الغزالي» 
التقسهات الانة: 

اولا دمت ا مأو ضوع : 

تنقسم العلوم » في نظر الغزالي » حسب موضوعها > قسمين : 
متغيرات وازليات ٠‏ « اما المتغيرات فثالها الملم بكون زيد في الدار . 
فانه علم له معلوم ٠‏ ولكنه 'يتصور ان يخرج زيد من الدار ويبقى اعتقاد 
كونه في الدارم كان “ في:قلب جهلا » فيكون نقصانا لا كالا . فكما 


() القذء ص - .ه 


؟ه 


اءتقدت اءعقاداً مو اذم و 0 ر أن يقاب المعمتقد ؤه عا اءعجقدته>» 
"كنت بصدد ان ناك لك نقصاً ويعود عامك جهلا ٠‏ وياتحى بهذا 
المخال ججيع متغيرات العالم» كعامك مثلا بارتفاع جبل ومساحة إرض 
وبعدد البلاد وتباعد ما بينها من الاميال والفراسخ وسائر ما يذ كر 
في المسالك والمالك ؛ و كذلك العام باللغات التى هى اصطلاحات تتغير 
حتين الأغصار والآمم والمادات » فيذه علوم .معلوماتها عمقل الزتبيق 
تعغير من حال الى حال ٠‏ فلس فيه كال الا في الال ولا يبقى كلا في 
في القاب""' » . 

اما الازايات « وهو جواز المائزات ووجوب الواجبات واس ءحالة 
المستحيلات > فان هذه معلومات ازلية ابدية ؛ اذ لا دس ةحيل الواجب 
قط جائزاً » ولا المائز حالا » ولا الحال واجباً ٠‏ فكل هذه الاقسام 
داخلة في معرفة الله وما يجب له وما سعحيل في صفاته ويجوز فى افماله ٠‏ 
فاتعلم بالله تعالىوصفاته وافعاله وحكمدفي ملكوت السء.واتوالارض 
وترقنه الدننا والأكزة وما يساق ياهو الكال القن الى 
متى 6لا للدقتى بند الروك عمد نوبط رق اقل :نارق ايقل 
بالموجودات » اذ الموجودات كبا من افماله ؟ شن عرفها من حيث هي 
فم الله تعالى ومن حيث ارتباطها بالقدرة والارادة والحكمة > فهي 


0 و ل )20 
دهن نحياة مدر 49 الله تعالى >؟. 


مه 


اا دست ا .يهم فى الز هر ه: 


رف الاحاء »)رم خم» “تاكن لم» ص - (١79.‏ الى أ(يا١؟‏ 
١ 5‏ : 


#«) إأنضا 


عه 


يتفرع العلم » في رأي الغزاللي » من وجهة النظر هذه “ اريعة 
فروع : عام المعاملة ئُ وهو ضروري اتام العمل المئؤدي يصاحبه الى 
المنة : وعلم المكاشفة » الذي «ؤول الى اقام الكشف ومشاهدة الله 
بعد الموت ؟ وعلم له منفعة في الاعانة على معرفة الله تعالى » « كمهرفة 
إغة العرب والتفسير والفقه والاخبار ٠‏ فان معرفة لغة العرب تعين على 
معرقة سير القر ان . ومعرقة لفسير القران مين على معرفه م ف 
القرآن من كيفية العبادات والاعال التى تفيد تزكية النفس > ومعرفة 

طريق تزكية النفس تفيد اس:عداد النفس بول الهداية الى مءرفة 

لله س_ءدانه 0 اه جلة هده الممارف كالولة الى قن 
معرفة الله تعالى © '' ؟ واخيراً علم « لا فائدة له اصلًا » كمعرفة الشعر 
وانساب العرب وغيرهها' 

نالعا باعنن الا فى «اللشين + 

يعتقد الغزالي ان العلم » حسب تأثيره المسن او القبيح في النفس» 
ربه ونفسه وخطر إمره في لقاء الله والحمجاب منه » وهذا يورث الخشية 
والتواضع د ون البكر والامن ٠. .٠‏ قاما ماوراءذلك » كعلم الطب 
والاسات والاغة والشعر والاحو وفصل الخصومات وطرق الحادلات > 
فاذا تجرد الانسان لحا حتى امعلاً منها » امعلاً كبراً ونفاقاً . وهذه بأن 

ى صناعات اولى من أن لسم و يغلرها 6 
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من جيع هذه التمييزات والتقسوات ذستنعج ان العلم الذي يعلق 
الغزالي عليه الاهمية الكبرى هو العلم الذى تفيل : اولا » معرفة الله 
وافعاله ومخلوقاته من حيث ههى افعاله ولوقاته » لان هذه المءعرفة ههى 
ل تأدث للنفس »> وشرط لشاهدة الله بعد الموت» وحافز على الذوفت 
والتواضع والاهتام بامر الاخرة ؟ ثانياً » معرفة الواجبات الدينية وما 
يتعلق بها » لانبا» من جهة » تقود الى الإنة » وتعد النفس >“ من جهة 

اخرى > لا كتساب تلك المعرفة ٠‏ 
اما ما تبقى من المعارف ذةيمعه متوقفة على مقدار فائدته لهدين 


العامين 6 ويجدر الانتعاد عسه عقدار م من شانه ان دمعدك عنها ٠‏ 
جو جود 


هذا هو اعتقاد الغزالي في نوع اللقيقة التي يحب طلبها ونوع المعرفة 
التي يجب السعي وراءها ٠‏ واذا القينا نظرة على مؤلفاته المديدة » > 
رتبها « برو كامن » في كتابه « تاريخ الادب العربي » > تققنا ان ما 
صرف الذزالي من اجله جهود فكره كان بالواقعهذا النوع من اللمقيقة 
وهذا النوع من المعرفة ٠‏ فجميع تلك المؤلفات موزعة على حمسة 
ابواب هى : اللاهوت : الاخلاق والتصوف > الفقه » اافاسفة » 
الاشعار ٠‏ ومن امماء هذه الابواب يتضح لنا ان موضوع هذه الم لفات 
كان معرفة الله ومعرفة الوسائل الى تقود اليه ؟حتى الاشعار نفسها 
تشذ عن هذا المكم . ٠‏ 

وفي العام يمكننا اختصار كل ما تقدم بقولنا ان العلم الذي طابه 
الغزاللي طي-لة ايام حياته يجرأة عظيمة ونشاط كبير وتحرق مفجع » 


6 


مدفوعاً الى ذلك برغبعه الفطرية في المعرفة» وباعتقاده باهمية العلم وعلو 
علم الادييات وعلم ماوراء الطبيعة او علم الغييات . 

وفي هذا تدليل كاف على الاهمية التىكان يعأقها الغز ا يعلى البحث 
عن الطريق الم دية الى هدا النوع من العلم ٠‏ 

فلا عجب اذن إن رأيناه يتساءل > يلهفة وجد وقلق >“ طيل القسم 
الا كبر من حياته “ ما هى قيمة المقل على الاطلاق» وما هى حدوده 
ف هدين الحقلين من المعرقة 7 


5ه 


بك الغ الى 


ان نقطة الابتداء في تفكير الغزالي كانت الشك . وقد تم هذا 
الشك على مراحل ثلاثة 

المرعام الرولى : الك فى العلى المو اوت 

لقد رأينامن درسنالموقف الغزاليمن المعرفةحموماومن-ردة لماته 
ان من اقوى عناصر نفسية هذا المفكر واهم ميزاتها زوع شديد الى 
الكشف عن اسرار الكائنات » ورغبة متوقدة في هعك السعار عن 
خفايا الوجود . ولا شك ان هذا « التعطش الى درك حقائق الامور »"' 
على حد تعبيره » هو ما بشرح لنا تطوره الداخلي ويسهل علينا تفهم 
الموادث الفكرية التى طرأت عليه والمالات النفسية الى انعاته . 

فقد دفع هذا اماو بالغزاللي » ولم يكن بعد قد بلغ العشرين »> 
الى النظر في كل فكرة يقع عليها وتحليلها ونقدها » ليميز الث من 
السمق:وفسل المق عن الناطل "#اقتراء »سسب تسير © لا باون 
باطنياً الا ويجب ان يطلع على بطانعه » ولا ظاهريا الا ويريد ان يعام 


)١(‏ المقذ » ص ب 
(0) ايظا » ص اه 


باه 

حاصل ظهارته » ولا فلسفياً الا وبقصد الوقوف على كنه فاسفجه “ ولا 
مكااً الا و>ةبد في الاطلاع على غاية كلامه وجادلته » ولا صوفياً 
الا وير ص على الءثود على سر صفوته» ولامتمبداً الا ويترصد مايرجع 
المة حاصل عمادته » ولازر نديقاً معطلا الا ويتحسس وراءه لاتب ة لاسراب 
جراته في تمطيله وزندقعه » ”') 

وقد ارخى الغزالي العنان لنفسهفي هذا المضمار طيلة الشظر الا كبر 
ا 

غير ان الغاية المعينة التي كان يتوخاها من هذا البحث النقدي 
كانت 2 :مف باختلاف حاجات نفسه في ختلف حالاتها ٠‏ فهي الرغبة 
المهردة في المعرفة ما حمله » قبل تتامذه على امام الحرمين » على استطلاع 
مذاهب عصره ال#تلفة ٠‏ ولن رأيناه » في ذلك المبد » لا يكتفى 
الاطاحة قن ا كيل تتقذه ا ايقا »مد سي تاظار| رزلاب متحي > 
فلا يسوغ لنا ان نزى في ذلك امراً زائداً على الرغبة الجردة في المعرفة ٠‏ 
اذان الغزالي كان لايزال اذ ذاك مؤمناً » ومؤمناً تقايداً للوالدين 
والاسباتذة ٠‏ لا استناداً الى تفكير شخصي او نظر حر ٠‏ ولنا فيانصرافه 
ثلاث سنوات الى المفظ غيباً لما علّقه عن اسعاذه في الفقه دايل كاف 
على ذلك . ولهذا يح لنا القول ان بحثه النقدي هذالم يكن سوى وعر 
مرح من انواع الابو الفكري » طبيعي عند رجل شغوف بالمعرفة » من 
جهة » ومطمئن > منجهة اخرى » الوىوصحة تعاليم مدهبه > منها لستمد 
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الرأي في خطإ المذاهب الاخرى او صواب,ا ٠‏ ان المز الي كان يابو » في 
هذا العهد » بتقليب الممتقدات الختلفة بين طّات فكره » م يارو 
السابح يزيد البحر ورجلاه تابتدان في الارض ٠‏ 

اما بعد تأثره بامام المرمين الذي ايقظ في نفسه الماجة الى التفكير 
الشخصى والنظر ار » فقد تبد لت الذاية من البحث النقدي وتبدل 
معأ 5 الغزالي الذهني والنفسي > فاصبح برغب في تكوين رأي 
شخصى له في هذه المعتقدات والمذاهب يكونمستمداً من تعالم العقل 
الصرفة » لا من تعاليم مذهب موروث . وكان من نتيجة هذا التحول 
في نقطة الارتكاز ان اصبح الغزالي مقوداً الى اعتبار عةيدته الموروثة 
عينها احدى تلك الءقائد والمداهب المتعددة النعافة المعناقضة التى كان 
يليو سابقاً في نقدها . وهنا ازقلب اللهو جداً » اذ رفع نايت رياه 
عن الارض عاو لا العوم بقواه الخاصة ٠‏ 

كد اها كاد الغزالي بنظر الى مذاهب عصره الأحافة هده 
النظرة الجمديدة حتى اضطردت نفسه وقلق فكره لأمر فيا لم يكن 
لدسترعي ضاق من قبل > هو الاختلاف القائم بين تلك المذاهب 
والتناقض المستحم تهنا حو فق هلا عند هذا الابن © متمائد 
بساطة وجد عن السبب في هذا الاختلاف وهذا التناقض» مع ان 
الحقيقَة لا دد ان حكوة واحدة ٠.‏ تمقرر» كا قرر « ديكارت » من 
بعده» ان هذا السبب راجع الى فساد الطريقة المبعة في تكوينالعقيدة 
واعتناقها . قان « صبيان التصارى > كيا لظ الغزالي » لا نشوء لهم الا 


هه 
على التنصر » وصبمان اللبود لا ذشوء لهم اللا على التهود » وصبيان 
المسامين لا نشوء لهم الاعلى الاسلام ».6 كما ان اتساع الاشءري 
قسكوا بالاشعرية» لا لانهم امعنوا فيها النظر وح كموا ااعقل » بل 
لانهم ترعرعوا على تقايد الاشءري. وهكذا قل في سائر اتا عالمذاهب 
والفرق الاخرى ٠‏ 

ولن اعترض على الذز الي معترض وةال : اذا صح هدا القول في 
العامة » فكيف يصح في الخاصة “ وهم الذين لا ينفكون يثجون 
مذاهبهم بالبراهين ويؤيدونه! بالشواهد والمجم ؟ 

اجابه الغزالي «قوله : « ولست اقول هذا طبع العوام » بل طبع 
اكثر من رأيته من المت وسمين باسم العلم... فهم في نظرهم لا يطلبون 
الحق » ب_لى يطلبون طريق الهيلة في نصرة ما اءتقدوه حقا بالسماع 
والتقايد ٠.‏ فان صادفوا في نظرهم ما يؤ كد عةائدهم ؟ قالوا : قد 
ظفرة بالدليل ؟ وان ذا 0 
شببة ٠‏ فيضعون الاءعدةاد المعلقف بالتقاد اصلا وينعتون بالشمبة كلما 
يخالفه وبالدليل كل ما يوافقه ».”'' لا سل ان الغزالي يذهب ابعد من 
ذلك 0 ان الخاصة | كثر تقليداً من العامة > لان العامة ل يقلّدوا 
دوق الس “انا الاعة :فق #الداقرا التقلية النسن اثية 
الدلين 6 
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فالطريقة المتبعة اذن لتكوين المعقيدة واءةد_اتها هي 
التقليد . والتقايد شر » في نظر الغزالي » من ثلاثة وجوه : اولا ء ان 
الدعوة الى ااتقايد نوع من الكفر » « لان من جء_ل الى وقفاً على 
واحد من النظار بعينه ... رّ له منزلة النى المعصوم من الزال الذي لا 
يشبت الاعان الا عو افقته ولا دلامه الكفر الا عخا لفعه اد 5 , 
ان التناقض ملازم للناظر المقلّد او الداعى الى التقايد “لان « كل 
واحد من النظار موجب للأنظر ومحرام للدقليد . فكيف يقول : يجب 
عليك النظر مع تقايدي “او يجب عليك ان تنظر وان لا ترى في 
ذظرك الاما رايت انا » فكل ما رأيعه حجة فعليك ان تمتقده حجة» 
وما رأيته شببة فعليك ان تعتقده شيبة ؛ واي فرق دين من يقول : 
قادن في جرد مذهي > وبين من يقول : قلدتي في مذهي ودايلي جيعاً ؟ 
وهل هدا الا انتقاض و» ".نما » وهدا هو الثشر الأ كير في العقليد» 
ان المقلد >تم عليه المكوث في الضلال ان كان فيه > لا سبيل له الى 
التخلص منه والءثور على الحقيقة » اذان معتقده التعقاي دي يقيده 
وعنعه من رودة المقيقة اذا لاحت له ؛ ولذا « شرط القلد ان سكت 
والسكات عنه » لانه قاصر عن سلوك طريق المحاج ...وان خاض 
المقلد في الحاجة فذلك منه فضول » والمشتغل به ( لاقناعه ) ضارب في 
حديد بارد وطالب لصلاح فاسد ». ''' وهذا الشر الاخير هو السبب 
(1) فيصل التفرقة » ( عذماوطة ) » ص - ماو 
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ف تعدد الغرق والمداهف واختلافها 2 رفي عحز اتباعياأ عن بلوع 
الاجاع على المقيقة التي لا يكن ان تسكون الا واحدة . فال:قايد لا 
يقود اذن الى المةيقة ٠‏ لذلك وجب على طالب المقي_قة نبذه وسلوك 
طريق معا كسة له. ولا كان التقايد يقوم » كما راينا » على اعدبار 
العقيدة الموروثة صحيدة وتسمية ما يوافقب ا من البراهين دالا وما 
يخالفبا شببة » اقتذى ان تكون طريق طال الأقيقة « ان لا يمدقد 
قاذ عا اووفظ ون الداطا ورعي تعش اح ينا وله ل ال 
وهذه هى طريق الك يعينها ٠‏ فالشك هو > في نظر الغزالي » الخطوة 
الآادلى و المقيقة ون من لا دشك لا يفش » ومن لا دفدش لا عد 
ومن لايد يلبث متخبطأ في غياهب الجبهل والعمى . ”ا 

وبهذًا يتضح لنا مقدار تأثير بعض متطرفي المعتزلة المريئين في 
الغزالي ٠‏ على انه قد فاتبم بععبيره هذا جرأة وتطرفاً ٠‏ وهذا ما يبرر » 
نوعاً ما » ادعاءه ان هذه الطريق لم يسلكها احد قبله من العاماء » لانهم 
كانوا جيعهم مقادين . 

هذا اول ماوصلالية الغز الي من ندائح افحصهمذاهب عصروا#دافة. 

على انهل يكعف بهذه الخطوة ول يعوقف عند هذا الإد. بل تراه > 
دعد ان حد قّبنظره الى الأخرين» “وله و نفسه أمدفقدها ٠‏ فاذايرىة 


يرى انه هو ايها سلك حتى الان السبيل الذي سالكة غيره “ وان ما 
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لشجذده عند الاخرين و اقع هو فيه فهو مسلم لانه ف الاسلام ولد 
وعلمه ا وهوبالتالي مةإر» اي حسب تعبيره « اجمى من العممان» 7 
وما كاد الغزالي يصل الى هذه النتيجة حتى انحلت للحال عن عنقه قود 
التقايد وتفككت فى نفسه العقائد الموروثة منذ الصصبا٠‏ وهذا امر 
ضروري الوقوع > لان الغزالي يعتقد » واعتقاده حق » ان « من شرط 
المقلد ان لا يعلم انه مقلد » فاذا علم ذلك انكسرت زجاجة تقليده »”"' 

ل يعد الغزالي اذن » في هذه المرحلة من تفكيره » مؤمنا بكل 
معنى الكامة. فان كل ماكان يسآم به حتى لان غدا لديه عالقا في الحواء» 
لا اساس له . انه لا يمكنه بعد ان يرفضه على اعحباره خطأ ٠‏ م انه لا 
يمكنه ايضاً ان دقبل به على اعتباره صواياء انه شك فيه٠‏ ولهذا فهو 
يطرحه عن نفسه جانبساً ليعمكن من التهرف الى « حقيقة الفطرة 
الاصلية»' على حد قوله» الى ” الطاولة المعراة » حسب تعبير« لوك» » 
الى ” النور الطبيعي » الذي يتكلم عنهه ديكرت» > او الى «معطيات 
الوجدان البديهية» كا يقول « برغسون © وذلك ى يكتشف المعارف 
اليقينية الإاصلة في النفس قبل ١‏ كتسابها المعارف الموروثة» حتى يبنى 
صرحا جديداً لامعرفة عليها ٠‏ فا هي اذن حقيقة الفطرة الاصلية 0:5 


جد * ا 
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المرءام الائم : الك فى الحسمات 

لقد رأينا ان الغزاللي قد شك في قيمة معارف علهاء عصره اولا > 
3 في قيمة معارقه هو تنما . اكوا حصات له وهم عن طر دق غير امممة 
هى طريق التقامد » وائه #رر منهاأ والقاها عن عائقه » فأصرحت لفسسيةه 
المكو ثطويلا في حالة العري ولا عقو هم الصبر على حيرة الك ٠‏ واذا 
وول ع » عاللا “على | نظر دور العقل ف تاك الممارف 0 
وكميز صح_حرا من باطلها © معدقدا انه »© د حر ذه من فود التقامد 2 و 
انتغى الى اقصى حدود التحرر الضروري لا كتشاف الأقيقة > وانه» 
بفصله عن نفسه جيع ما تراك فيها » عن طريق البشر > من علوم » قد 
بلغ حقيقة الفطرة الاصلية » غير حاسب اذ ذاك ان عليه بعد ان #ذر 
في النفس اعمق مما فعل ويزيح عذبا طبقات اخرى من المعرفة ‏ قبل ان 
يعمكن من ادراك حقيقة الفطرة الاصاية والارتكاز اليها وبناء صرح 
المعرفة اليقيذة عليبا ٠‏ 

غير انه » وهو الباحث المحقق والا_اظر المدقق ل ياشر 
بهمة التمحيص تلك قبل ان دقوم بالتمهيد الضروري لها “اي 
بتحديد المطلوب و نقرير شروطه ٠‏ ولذا فقد خاطب نفسه قائلا : « اغا 
مطلوبى العلم عقائق الامور» قلا دد من طالب ح<ةقه العلم مأ هي ان 
فظهر له ان العلم القيني هو الذي ينكشف فيه مسوم انكمانً لا 
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يبقى معه ريب > ولا يقارنه امكان الخلط والوهم > ولا يتسع القاب 
لتقدير ذلك . بل الامان من اط ينبغى أن يسكون مقارنا لليقين مقارنة 
لو تهدى ناظه_ار بطلانه معلا من ات المجر ذهباً والعصا ثعباناً 6 
يورث ذلك شكا وانكاراً ٠‏ فاني إذا عامت ان العشرة ١‏ كثر من الثلاثة» 
فلو قال لي قائل : لا“يل الثلاثة ١‏ كثر » بدليل افي اقلب هذه العصاثعبانا » 
وقلبا“ وشاهدت ذلك منه>» 0 اشدك لسدبه ف معر فق“ و #صل لي منه 
الآ التعدب من كيفية قدرته عليه .فاما الشنك كا »فلا »'" 
وهنا لا نزى بدأ من إافات النظر» اولا » الى المزم والاثبيات 
والوضوح الذي يحددبه الغزالي العلم اليقيني ويقرر شروطه ؛ وثأنيا » 
الى اعتقاد الغزاللي ان المعرفة لأ تكون يقينية الا اذا خلت » لس من 
الشك فحسب > بل من امكان الشك ايضا ٠‏ وهذا امر لا تجهل اهميجه 
فيالبحث عن اليقين واقتناص الأقيقة ٠م‏ انه هو الذي سيقود الخزالي» 
ما سترى فيا بد > الى الشك المطلق ٠‏ غير اننى لا اوافق المستشرق 
الالمانى « اوبرمان > على قوله : « ان الغزالي لشاعر انه » في هذه القضية 
ايضاً » على خلاف مع معاصريه من المفكرين ؟ لان التيةقن من معرفة 
من المعارف وتم #عبي مكاي والنظار من قبله » بمجرد غياب 
الشذك » '''. وإن استند « اوبرمان » > في حسكمه ه_ذا ‏ على نص في 
« الاحياء »٠‏ يقول فيه الغزاللي اناهل النظر وا كاءين يفبمون باليقين 


0 0 النفللى » -م 
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غياب الشك >" "فلا مبرر لاماله الاخد بموجب الفقرة التابعة لذلك 
النص عينه حيث يقول الغزالي » بصراحة ما بعدها من صراحة » في 
معنى « اليقين » عند المتكامين والنظار : « انه المعرفة اللقيقية اللاصلة 
دطريق البرهان الذي لا شك فبه ولا ' يتصور الشك فيه . فاذا امعنع 
وجود الشك فيه وامكانه يسمى يقيئاً عند هؤلاء » '". فلا خلاف 
اذن بين الغزالي ودين عاماء الكلام من قبله في هذا الشأن » سوى ان 
مفكرنا كان اشد عناية منهم في تحديد اليقين على هذه الصورة القاطعة 
الحلية ٠‏ 
ولن انكر نا على الغزالي سبقه معاصريه في تحديد العلم اليقيني > 
فاننا نمترف له انه قد تنه > ستاية سنة قبل الفياسوف الفرني 
«ديكرت» ؟ الى ان هذا التحديد ينبغي ان يكون حكماً بديهياً » لا 
اخعيارياً. وبهذا سلم من التناقض الذي وقع فيه«ديكرت»» اذ ظن انه 
وضع لاقين تحديداً اخ ارا » دنا كان في الواقع ول عرف مأهية 
البقين قبل الاخدبار . فديكرت ظل ممتنماً عن تحدي_د اليقين الى ان 
عثر على حقيقة يقينية هى : « افكر > اذن انا موجود »> وظن انه 
بواسطاجرا قدادرك ناف القن واستنبط تحديده ٠على‏ انه سيا عن 
باله انه لا بد كان يعرف ما هو اليقين من قبل حتى عرف ان هذه 
الأقيقة المعنة هى حقيقة يقينية ٠‏ اما الذزالي فقدتجس هدا التناقض > 
اذ كانت خطو هلال في التفعش عن المقيقة » بعد الثلك > تحديد 
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اليقين ل 

والان » بعد العثور على ههدا المصيار ©“ أصبح مئ السهل على 
الذزائي الفصل بين الخط! والصواب . فكل معرفة لا تتوفر فيهاالشروط 
المثبعة في حد اليقين ليست يقينية ويجب رفضها. وهاك كلامه بالحرف : 
« ثم عامت ان كل ما لا اعامه على هذا الوجه ولا اتيقنه هذا النوع من 
اليقين » فهو علم لا ثقة به ولا امان» . ''' وعلى هذا باشر الغزالي بوزن 
المعارف وتمحيصها ٠‏ فالقى» اولا نظرة غلى العلم ا موروث الذي كان قد 
القاه عنه » فر أى للحال انه ابعد ما يكون عن اليقين » لان الشنك فيه 
لم يكن ممكناً فحسب * بل كان امراً واقماً لدى الغزالي نفسة. 
فقرر رفضه. 

ثم اخذ يفتش عن اليقين في حقول اخرى من حقول المعرفة لم 
يبذر فيها البشر من معارفهم شيئاً » مبتدا بحقل المسيات > متسائلا : 
ما قسط اأعرفة المسية من اليقين : بهذا السؤال تَخلى الغزالي عن 
اعتةاده السابق بان فطرة النفس الاصاية قد تجلت له ساعة جر د ذاته 
من التقايديات ٠‏ اذ ادرك ان السيات قد لاتكون من مقو مات تلك 
الفطرة ٠.‏ ولهذا اخذ في فحصها ليتيقن هل ثقته فيها من جنس ثقعه 
السابقة في التقايديات > ام هي ثقة في محلها . وبعد تأمل طويل كان 
يحاول الغزالي خلاله ان يرى هل يمكنه ان دشكك نفسه فيها » انتغعى 
به « طول التشكك الى ان لم تسمح نفسه بتسليم الامانفي الهسوسات 
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ايضا » واخذ يسع هذا الك فيها ويقول : من ابن الثقة بالحسوسات > 
واقواها حاسة البصر » وهي تنظر الى الظل فتراه واقفاً غير متحرك 
وتحى في الحر كة؟ ثمرالجريةو المشاهدة “بعد ساعة“تعرف انه يتحرك » 
وانه لجيحرك بنتة ودفعة»يل على العدريج»ذرة ذرة“حتىلمتكنله حالة 
وقوف ؛ وتنظر الى الكو كب فتراه صغيراً في مقدار دينار 6 ثم الادلة 
الهندس ية ندل على انه اكير مز الارض في المقدار . هذا وامثاله من 
لمهسوسات يحم فيها حك المى باسكامه ويسكذربه حا كم العقل ويخونه 
تكذباً لا سيل الى مدافمعه »”'' 

فهذا النوع من المعرفة هو اذن قابل لاشك ايضاً ويحب رفضه 
كالعلم الموروث٠‏ 

المرعل ١نان‏ : اك فى العقاءات 

حجب الغزالي ثقته عن التقليديات ْم عن المس.ات » و يبق 
لديه سوى الءقليات ٠‏ فبلا جلاء هذا النوع من المعرفةسيضع حداً لشكه 
المتسع “و - الى اعتبار مبادىء العقل الاولى من خواص الفطرة 
الاصلية التى نسعى وراءها > فاخْدذ بالبناء عليها بعد هذا التيدم ؟ 

ان 7-9 أ» كالغز الي “يعلم اذا يهدم>لايمكنه ان يبني الا على صخر 
اليقين الذي لا ينقب . ولهذا فبو ماض في حفره حتى يصل الى هذا 
الصخر او ببوي في الفراع المطلق ٠.‏ ليتفحص اذن العقليات بدورها 
ويتساءل هل ثقته فيها كثقعه السابقة في التقليديات وفي المسيات > ام 
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ثقة في محلبا 7 

وهاهو يقوم ببذه المهمة الخطرة ٠‏ فاذا يحد ؟ لندعه يتسكام بنفسه>» 
فكلامه غني عن الشرح ٠‏ 0 

« قد بطلت الثقة بامهسوسات ايغياً ؟ فلءله لا ثقة الا بالءقليات التي 

هي من الاوليات تولك ا : العشرة ١‏ كثر من العلاية » واانفي 

والاثبات لا :معان في الشيء الواحد » والشيء الواحد لا يكون 
حادثاً قدي “مودوةا ل فعا عأ ليا ٠‏ ؤقالك ال مسوسات 2 
تمق ان لاز ر ون حاف بالمقاىات كعتدك اتموهات ”7 ُ وول كات 
وائقاً 2 “ قداء اك المقل فكذ بنى ؟ ولولا اك العقل لك 0 
على تصديقى ٠‏ فلعلوراء ادراك العقلحأم آخر » اذا تجلّى كذاب العقل 
في حكمه » كا تَلَى حاك العقل فكذاب حا المس في حكمه . وعدم 
تجلى ذلك الادراك لايدل على اسعداكته . أما تراك تعتقد في النوم 
اموراً وتتحيل احوالا » وتءأقل لما ثاتأواسدةراراً »“ ولا رشك ف تلك. 
المالة فا ٠‏ م تستيقظ » فتعلم انه لم يكن بيع يلاتك وممتقداتك 
اصل وطائل _ فم ثامن ان يكون جميع مأ تعتقده ف .قظطعك بجس أو 
عقل هو حي بالاضافة الى حالتك؟ لكن يمكن ان تطرأ عاك حالة 
تكون نسما إلى بقظءك كنسية يقظك الى منامك > وتتكون يقظعك 
نومأ بالاضافة اليها ؟ فاذا اوردت تلك الطالة تيقنت ان جميع ماتوهمت 
بعقلك خيالات لا حاصل لها ٠.‏ ولعل تلك الطالة ما يد عيبا الصوفية انها 


حالتهم » اذ يزيمون انهم يشاهدون » في احوالهم التي اذا غاصوا في 


19 


انفسهم وغابوا عن حواسهم » احوالا لا توافق هذه المعقولات ١٠‏ او لعل 
تلك الكالة هي الموت > اذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الناس 
نيام فاذا ماتوا انعبهوا٠‏ فلمل المياة الدنيا نوم بالاضافة الى الآخرة. 
فاذا مات ظهرت له الاشياء على خلاف ما شاهده »' . 

امام هذه الافكار تزعزعت ثقة الغزالي في المعقولات > اذ اتضح 
له انها قابلة للتنلك > وبالتالي غير بقينية ٠‏ فاضطر الى رفضها انضا وقصلبا 
عن نفسه > الى اصبحت هكذا فارغة عارية من كل معرفة. 

ما كاد الغزالي يقطع هذه المرحلة الأخيرة من شكه ويقفز في 
هاوية الشك المطلق التي لا قعر لها » حتى ضاقت نفسه » المتعطشة الى 
النور واإزم واليقين > بهذا الءالم المديد الذي هبطت اليه عالم الظاءة 
والهيرة والشلك ؟ فأخذ يعلمس له خرجاً منه ٠‏ غير ان الطريق الوحيدة 
للحأة هي العقل » وها هي قد سدات في وجهه > « اذ للا يمكن دفع 
الشك الا بالدايل > ولا يمكن نصبدليل الا من ترتب العلوم الاولية. 
فاذا لم تكن مساهة ل يمكنترتيب الدليل ». ”” 

وهكذا بقي النزالي يتخبط في غياهب هذا الشك المطلق طيلة 
قبرن » لكن :فكي امال لا بحم النطق والمقال »”" : لا يلوح له 
مخرج ولا تامع في افقه بارقة امل ٠‏ ول يكن منالمنتظر ان تحل معضلته 
ونشفى من دائه الا باعجوية. غير ان هذه الاعجودة قد وقعت »ما 
سترى في الفصل الانى . 


)١(‏ الاقذ »ص - و وإلى سم 
(سموس) ارضا » ص - سو 


شي المقل على الاطمرفه 
٠‏ 
خروج الغزالي من الشك 


لم يكد الشبر الثاني ينصرم حتى خرج الغزالي فجأة من شكه »> 
« فعادت النفس > 5 يقول > الى الصحةوالاعتدال “ورجعت الضروريات 
العقلية موثوقاً بها على امن ويقين'''» 
ول يبخلعلينا الغزالي بالادلاء بسبب:هذا الانقلاب العجيب“فةال : 
«ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتي ب كلام » بل بنور قذفه الله تعالى 
ف الفدد لزه 
ولكن كيف فمل هذا النور في فكر الغزالي حتى ازال عنهالشك 
الذي كان مسعحك| فيه » وماهى القيقة الجديدة التى تحدرت منه 
فنقضت منطق تفكيره للشسكلك ‏ اننا لا نجد في تايف لقتال ونا 
صريحاً على هذا السؤال “ الذي سنعود اليه فيا بعد » عند يثنا الاساس 
الاخير الذي دستند اليه مبادىءالءقل الاولى . انما نكتفى هبنا ما ادلاه 
الغزالي بشأن هذا النور اذ قال:« وهذا النور هو مفتاح اكثر الممارف . 


(؟١)‏ النقذ» ص - مسو 
(؟) اضا» ص - ١١‏ 


آا؟ 

فن ظن ان الكشف موقوف على الادلة الجردة فقد قيّد رحمة الله 
الواسعة'' » ؟ وانه « ينبجس من المود الالمي في بعض الاحايين > 
ويج الترصد 6 قال 3 السلام أن رذ ف ايام ده رك جادة * 
ألا فتعرضوا لها”''» . اذ ان هذه التاميحات تكفي لافرامنا ان ه_ذا 
النور هو من نوع الدور الذي يطلبه المتصوفون في يجاهداتهم : 

غير اننا لا نتالك من الاستغراب > اذ نسمعه ينسب هذا النور 
الى الله » بعد ان عامنا منه انه كان يشك > في ذلك المين > كل اعتقاد 
تقليدي موروث .ولا ري انه كان بعتير الاعان بالله من ججلة الاءتقادات 
التقايدية الموروثة » بدليل قوله في الناس عموماً ‏ وليس لدينا ما يبرر 
اسكناءه منهم في هدا لقانت انيع لا يبلغون سن التمريز حتى يسمعوا 
من الآراء والاممات والمريين بوجود الله “ولا يخطر لهم رأي عغخ_الف 
لاعتقاد الآباء والامبات والمربين لثقتهم بهم وتصديتهم اياهم . '" 
فكيف بمككنه اذن > وهو رشك بوجود الله » ان ينسب اليه ذلك 
النور” ان استغرابنا يزول حتّا عندما نعلم ان الغزالي لم يدون لساعته 
ما حدث له من الطوارىء الافسية خلال ذلك العبد الاول من حياته 
الفسكرية»بل وضع « المنقذ من الضلال»»الذي يصف فيه مراحلشكة» 
في اواخر مره “يوم كان مو مناً الله “منصرفاً نكليته اليه » ومعتقداً يانه 
تعالى مصدر النفحات التى تعتري النفس . فإن نسب ذلك الدور الى 

() التقذ » ص هم 


(؟) ابيضا2 ص - هو 
١‏ كتاب شرح عحائ التقاب » ص - ٠و‏ 
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المود الالمى وَإمما يفعل كم يفعل الكثيرون منالتائبين » اذ لسعءرضون 
حوادث في قبل التوبة » فيرون في كثير منها اثرا للمناية الالهية » 
وإن كانوا في ذلك الماضي لا يو منونبتلك العناية . هكذا اذن عاد 
الغزالي الى الايمان بالعقل والثقة عبادئه الاولى . 

اما الحسيات التى كان قد شك فيبها من قبل > فاذا حل نبا الآن ؟ 
هل بقيت غير جدير : بالشقة » ام زال الشك بها بزوال الشكبالءقليات ؟ 
ان الغزاللي ل يذكر شيئاً عن هذه المسألة “ ولم يكن بحاجة الى ذلك 
لافباه:ا رأيه فيها ٠‏ لانه » بعد ان عاودته الثقة بالعقليات » اصبح لديه 
معيار ثابت امين يقس بهمدركات المواس وعيز بواسطعه دين ما صدق 
منها وما كذب ٠‏ فلم ببق له مبرر اذن للشك فيها ٠‏ 

على هذا تكون الضروريات العقلية والمدزكات المسية القواعد 
الاولى » في نظر الغزاللي » لكل عل فكري » والهاز الذيمنه تسكون 
حقيقة الفطرة الاصلية “والاساس الذي عليه يمكن بناء صرح المعرفة 
اليقينية ٠‏ وهذا مايحمل الضرورة ماسة الى تحديد هلله المادىء 
وتعيين خصائصيا . 

مبادئ المعرفة 


م يهتم الغزالي بتحديد ميادىء المعرفة وتعيين خصائصها في بحث 
متواصل تاجز © بل القى افكاره 5 هدا الموضوع هنا وهناك » حسما 
كانت تقتضيه الماجة ,في معالمة شتى المواضيع ٠‏ ولذا علينا ان لنجمع 
تلك الافكار المعثرة سكو ن.لنا فكرة واضحة مضبوطة عن تلك 


ب 

المبادىء > التى يمكننا تقسيمها الى ثلاثة انواع : المعطيات العقلية » 
المعطيات 51 » المعطيات المتواترة . 

المعطلات العقلم 

ان اهم ما ادلى به الغزالي بشأن المءطيات العقلية هو ما يلي : 

دوب : ان المعطرات العقلية هي : الكل اكبر من المزء ؟ النفي 
والاثبات لايجمعان معاً في الغىء الواحد في وقت واحد ؟ الثىء 
الواحن لا كو اننا قنما #تموهر دا مكو “وان عا لأ ارت 
الثيء .دون حدثعال ٠ي»‏ في تعبيرنا المديرث “مبدأ الهوية وتفرعاته 
و مدا السحبية . 

وعلى ذكر هذا المبد| الاخير ارى من الضروري توضيح فكرة 
عن موقف ال:ز الي منه قد تكوان غامضة عند البعمض »© مشوهة عند 
البعض الاخر >“ من المشةتغلين بالفلسفة العربية ٠‏ 

فانه من الشائع عند الكثيرين من هؤلاء ان الغزالي قد نفى 
مبدأ السبية ٠‏ ولذا ثزاهم يشيهونهبالفيلسوف الانكليزي «داود هيوم»» 
ويفاخرون اهل الغرب (سبق الذزالي ذلك الفيلسوف الى ذفي هذا 
اليد . على ان من تممق في فهم رأي هذين المفكرين فيالسببية ‏ وجد 
ان فكرة الواحد تعلف جوهريا عن فكرة الآخر » وإ ن كان يجمع 
شما وجه من وجوه الشبهالعرضية ٠‏ فان « داود هيوم» لا يءدقد بالمبد| 
القائل بان لكل سب نتيجة » وهو ينفى كون الءلاقة بين السدب 
والندّجة علاقة ضرورية » ناسياً الضرور البادية فيبا الى اس حكام 


”ع 


ناموس « تداعى الافكار »في عقلمتنا ٠‏ فلس هناك من سبب ولا هن 
لذعة؟ ف انظره كيل كل دما تلات خواد كم يشياقت ”لد عق هارا اتلد 
الاخر او عند حدوث الاخرء فنحن نعتقد ان لكل سبب نتيجة > لان 
الاختبار عوئدنا ان نشاهد ما نسميه نتيجة يعقب ما فسميه سب . 
فاصبحنا نتوقع » طبقاً لناموس « تداعي الافكار » » حدوث ما تعودة 
اعتباره ندّجة “ عندما او بعدما يحدث ماتعو دنا اعتباره سدا > مع انه 
لاثيء في الواقع يقضي بضرورة هذا التعاقب > م لا ثيء يضمن ثنا 
استمراره في المستقبل ٠‏ 

هذاهو رأي «هيوم» ٠‏ اما الغزالي فانه » بالمكس > يؤمن بضرورة 
المبد! القائل ان لكل سبب نتيجة > ويععبر » كباقى الممنين بمبد! 
السبية » العلاقة بين السب والنتيجةعلاقة ضٍُ ورية . الا انه لا يمتقد 
ان هذه العلاقة الضرورية قائمة بين حوادث الهءالم المتعاقة » بل بين 
كل حادث منبها وبين الالق ذي العلم والارادة والقدرة. فللله » في 
نظره > هو السبب اقيق الوحيد لكل حوادث الكون > ولايمكن 
لواحد منها ان يحدث بدون ارادته الفعلية . نعم ان الغزالي يقر بانكل 
نتيجة لا تحدث عادة الا اذا سبقبا حادث آخر معين > هو > في عرف 
الناض »فتن لما قالقطن لاتق مغللا الا 111 مسعة ناد غير .انه ليا 
يرى في ال ادا لاحتراق القطن > بل مجرد * شرط او ظرفر تبه الله » 
على يحرى العادة» لمدوثه. ولحدا كان من الممكن ان يتمص الله هذه 
الوادة ويحدث نعائح تكون ارادته هي السدب لما “ يدون ان لسبقها 


هب 
الاروف الممعادة » ف .حدث احتراق القطنمثلا دون نار ٠ومنهنا‏ زى 
ان الاخذ بذا القول لاينقض مبدا السبية “ما دام الله هو السب 
0 ل 
المقيقي شيع النتائج ٠.‏ 
فلا سديل إذن للاءعماد بأن الغزالي شك ف مبل! السبية » بل هو 
يمعتبره هن الاويات العقلية م رأينا ف بلء هذا ا ممطع ٠.‏ 


انا : ان مبادىء العقل ضرورية يقينية» يقرها حتا > وبغير 
برهان» كل عقل سليم “لجر د حضورها في الدهن » ولا يمكنهالشكفيها.- 
ولكن قد يعترض على هذا القولمءترض ويقول: كيف يدعى الغز الي 
عدم امكان الك ف ميادىء العقل ؟ وفك انا هو 350 ومعه 
جبع المشككين من قبله ومن بعده > يشك فيها #ارى من الضروري» 
رفع هذا التتناقضالظاهر بين تأكيدالغز الي هذا وبين واقع شكه » ان 
فيز بين طرية:ين لنقد مبادىء الءعقل الاولى . ذان تناولناها واحدأا 
واحداً وصوبنا نظرنا الى كل منبا بعينه > او مكافة ادرف “|| 56 
في تفحصبا طريقة التق المباشر © :مكنا الشك فيرا موجه من 
الوجور وهة ها تفده النزال ينا كتف الل كوو ااانا" حعها 
طريقة النقد غير المباشر > اي اذا اخذناها بمجموعبها » ول نترك لكل منها 
عفر ده المال لان يشل في ذهننا » ثم استندن الى اعتبارات خارجية» 
للأمكننا الشك فيها. وهذا ما حدث بالفمل لامزالي اذ وقع فيالشك. 
فائه »اذ اراد تفحص المادىء العقلية ليتحقى هل هي بقينية ام لآ © 





)610 راجع « اوبرءان © » الكتاب المذكور » ص - هه إلى وه 


كو 

ل بتداول كلا مديا عفر ذه متدائك عن امكان الشك فيه ولو كان 
فمل ذلك لما كان وجد الشك سبلا الى نفسه . أل ثزه يعخذ مثالا 
لامعرفة اليقينية “الى لا يقوى حتى قلب العصا ثعبانا على زعزعة الامان 
بها “ احد هده المبادىء وهو ان العشرة | كثر منالثلاثة؟_بل تناولما 
في جموعبا متبعاً طريقة النقد غير المباشر .فيد ان اخذته الريبة في 
فذركاك الى قوق “هل نصيلن ااقنارنة “من ان لا تكون 
مبادىء العقل اكثر يقينا منبا » فتطرق الى نفسه شلك عام في مجموع 
مبادىء المقل “ بناء على الشيه بين تقعه السايقة الهسو سات وثة:-ه 
المالية بالمعقولات » واستناداً الى حقيقة المنام والالة الي يدعيبا 
الصوفية ‏ وكلها اءتبارات خارجية - .فهو لم شك اذن في مبدا معين 
من عافك» لودل قرن :لفقل هل نجه الععوف اإحفل للك | ويهذا 
النوع من الشك > وان كان من الممكن الوقوع فيه على هذا النحو 
المداور » اصبح >“ في نظر الغزالي “بعد ان خرج منه > ضربا من المنون 
ومرضاً عقداً شاذاً لايكل النزالي من ترديد هذا القول فيه : 
اوه نذا وانكاله سبيه افات تضيت النقل هرق خرئ: اللنون © 
ولكن لا يسمى جنون » والجنون فنون »7 ؟ م لايل من مقارعة 
القائلين به من المشككين »واظار العناقض الفاضح الذي يقعون فيه 
كاءما حاولوا تبريره . لان اولة تبرير الشلك في العقل :ةعضى الاستناد 
ال المبادى» العقلية نفسها التي يشملها الشك ١ ٠‏ 


01١‏ ءار (لعام » ص ل وسو 


ن١‎ 

ناا : ان ميادى٠‏ العقل فطرية فينا » غير اختبارية ولا مسكتسية ٠‏ 
«فغرى من خوراض العقل 7 الذي لامكنه ان يكون مجردأعنر! ٠‏ 
, ان اه علوم يحد الانسان نفسه من الصبا مطبوعاً عليها ولا يدري 
متى حصل له هذا العلم ولا من اين حصل له »” ' ٠‏ بيد انها لا تكون 
حاصلة بالفعل للعقل من تكو ينه» اذ لانجد لها اثرأاً عند الصى قبل باوغه 
سن الامييز » بل ون اذ ذاك بالقوة » الى ان تظبر بالفعل عند بلوع 
هذه السن 

اما السب في كونها غير مكتسبة من الاختبار عن طريق 
المواس فهو » في نظر الغزالي » انبا تشعمل عاماً زائداً على معطيات 
المواس ٠‏ فان الانسان يحم مثا « بان الشخص الواح_د لا 'يتصور ان 
يكون في مكانين في حالة واحدة . وه_ذا حي منه على كل شخص »© 
ومعلوم انهل يدرك باحس الا بعض الاشخاص . فحكمه على ججميسع 
الاشخاص رائد على ما ادر كه المس 6" 

راها : ان هذه المبادىء لايمكن فصلا عضا عن بعض» معنى انه 
اذا اقر الانسان واحداً منها اقرها جيعاً بطبيعة الال . « فان من يعلم 
ان الاثنين | كثر من الواحد يعلم بالوقت ذاته ان الشخص الواحد لا 
نكون في مكانين » وان الثيء لا يكون معا قدعاً وحادثاً » '*ا 

:0( الاحراء »ج 2# تاب اول »ص م 
(؟) ابضاء ص - هم 
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العبايات اميم 

المعطيات اللسية نوعان : نوع « رك بالأشاه_دة الظاهرة » 
لاحدوث اشخاص اليوانات واانباتات والغيوم والانطار » ومن 
الاعراض الاصوات والالوان »' ؛ ونوع يدرك « بالشاهدة الباطنة 
كحدوث الالام والافراح والغموم في القلب ».''' وهذه الادراكات 
الخارجية والداخلية تشكل > بعد اشر اف المقل عليها وتقوعه لانحرافها > 
حقائق يقينة عامة لايمكن انكارها الا ان كان مهايا يافة في 
احدى حواسه . وهنى تش.ه “من هذا القبيل» المعطيات العقاية » الا 
انها لك نمراق كر سكي ةا 

المعطيات اللو ارم 

المعطيات المتواترة هي المعارف التيتصلنا عن طريق التواتر > القائم 
على اجماع البشر على حقيقة من القائٌق. وهذه المعطيات لا تقل يقينا» 
فى نظر الغزالي» وان ددا ذلك غربدبا في نظرنا اليوم» عن معطيات العقل 
والمس » بدايل اذه يحصى المقدمات القياسية المرتكزة اليبا في عداد 
المقدمات البرهائية المفضية الى اليقين > لا في عداد المقدمات المدلية 

ي لا تفيد سوى الارجحية ٠‏ 

فهو يقول:« المادة الصحيحة التي تستعمل في النظ ركل اصل معاوم 

قطعاً اما بالحس “ واما بالتجرية “ واما بالتوائرالكامل»او باول العقل> او 
بالاستنتاح من هذه اللة ٠‏ اما الذي تسععمل في الحاجة او المادلة فا 


زوو؟) الاقتصاد» ص- ١١‏ 


كب 

يعترف به الخصم ويسآمه »" 
ولي نوضح المقصود من هذا النوع من المعطيات نسوق امل 
ادي ساقه الذزالي لهذا الغرض اذ قال : « اذا اراد الحصى نكران ان 
حمداً قد حاء بالقران وقال : لا اسلّم ان القرآن مما جاء يه محمد صلعم > 
لم يمكنه ذلك > لان التواتر يحصل العلم به ما حصل لنا العلم بوجوده 
وبدعواه النبوة وبوجود مكة ووجود موسى وعيسى وسائر الانبياء 

صلوات الله عليهم اجعين »”" 
غير ان معطيات العواتر » وا نكانت يقينية » كالمعطيات السابقة » 
ليست عامة مثثلها ٠.‏ فعى لا تسري ولا تفرض نفسها كحقائق 
عل ىكل انسان اطلاقاً» بل على كل من وصل اليه العو ائر. فان « المتواتر 
أفع ( في الاقناع ) “ ولكن في حق من تواتر اليه ٠‏ امامن لم يتواتر اليه 
من وصل الينا في المال من مكان بعيد ل تبلغه الدعوة» فاردنا ان نبين 
له بااتواتر ان نبينا وسيدنا محمد صلمم تحدى بالقرآن» لم يقدر علية» 1 

هله مدة حتى دتوائر عنده. ٠‏ ورب شيء٠‏ يتوائر عند قوم دون فقوم » 

ولكن هذا الامر لايحط “في رأي المزالي “ من قيمة حقائق 
العوائر ولايضعفيقيتها ٠‏ لانه يعتقد انهم ان «المدارك المقلية والمسية 
عامة مع كافة الخلق الامن لاعقل له ولاحس له »”” “وك ان الشواذات 
لاتؤثر في قيمة هذه المدارك » كذلكٌ عدم شيوع المواتر بين جميع 

200 القدطاس المستقم > ص - بالا 

(0) الاقتصادء ص - "ىو 


() الاقتصاد»ه ص سو 
(*) ايضا > ص - سو 


5 
البشر لايور في قيمة معطياته» اذيمكن اعتبار من يشك فيها» أعدء 
توائرها اليه » كالاعمى الذي يشك في وجود الشمس اعجزه عن ادراك 
نورها ٠‏ فهو يقلع عن شكه حتّا اذا ما غطس في تيار العواتر »6 يقر 
الامى حت بنور الشمس عددما تنفتح عيئاه ٠‏ 
هذه هي مبادى: المعرفة الاولى 5 فهمبا الغزالي . وهي ضرودية 
انك شرع امف فق #الدرن و الافيدة: اليكل اليارة معن انرا تقد 
ايضا “غير كافية لاقام ذلك البناء » بل تفتقر إلى عملية فكرية خاصة» 
هي النظر ٠‏ ذانحاول التعرف الى راي الغزالي فيه 


النظر 


لا يكفى ؛ لتعيين موقف الغزالي من قيمة العقل على الاطلاق» 
التغبت من اقراره عبادىء المعرفة » بل من الضروري ايضاً التحقق 
ما اذا 3-9 دو من بيصلا ح النظر وعنممجة ويضرورنهة يلوخ حقائق 
جارد غير نادي »+ المعوفة ذاتباتء لآق العظار :اا عو كي عانق 
معروفة لاوصول الى حقائق جبولة ٠‏ ولا شك انه على اعتراف الذز الي» 
أو عدم اعترافه »© بضرورةناك العمامة أت و سمع دائرة المعارف الشرية» 
يتوقف مقدار قد ره للعقل ٠.‏ لان ميادىء المعرفة وحدها لا تكفي خل 
اي قضية من القضايا التى تقلق فكر الانسان وتشغل باله ٠‏ فا هو اذن 
موف الغزالي من النظر 7 

ان الغزالي يؤمن ابانا قاطعأ بصلاح النظر ومنفعته ويضرورته . 


وهو لايد خر جبدأ للدفا ععندضد من ادعى بطلائه او الاستغناء عنه . 


١م‏ 
وقد خاض هذه المرب الدفاعية » التى كثيراً ما كانت تنقاب حرياً 
غلم وف عل اثلاث: نوات “ركد اثلاث فرق :فرق لكك 
الذين يفون على الاطلاق امكانية الوصول الى اي حقيقة او معرفة 
يقبنية ؟ وفرقة الاماميين او التمليميين الذين كانوا لا يطلبون العلم 
الِقيني الا من تَعايم امامهم المعصوم ؟ واخيراً فرقة الاثريين الذين كانوا 
لا يتعدون نطاق ما اتزله الله على لسان اثيائه . 
وقد ركز دفاعه عن النظر وهجومه على اخصامه على قاعدة 
التناقض الذي يقع فيه حتماً كل من ادعى بطلانه او الاستغناء عنه. 
فالى ااشككين يقول : لا يمكتير انكار النظر واثبات بطلانه الا 
بالنظر ٠‏ والى الائريين يقول : لايمك :كم الاستغناء عن النظر بتعاليم 
الانبياء الا اذا اثبتم بالنظر نفسهصدق الانبياء » وميزتم الني الكاذب 
عن النبي الصادق ٠‏ والى الاماميين يقول : لا يمكتير الاستفناء عن 
النظر بتعاليم الأمام المعصوم الا اذا ابم النظر نفسه صدق ذلك 
الامام » وميزتم الامام الككاذب عن الامام الصادق . واليك وله الموجه 
الى الائزيين > وهو بص اذا في الاماميين: د هل عرؤتم صدق نبيع» 
وتيزون بينه وبين الكاذب “ام تقليد كم ؟تقايد اليبود والنصارى؟ 
فان كان كتقليدهم > فقد جوزتم كونَك مبطلين ؟ وهذا كفر عند كم؟ 
وان ل #وزوه “ فتعر فونه بالضرورة 0 اي اسحناداً الى مرادىء العقل 
الاولى من غير نظر ) او بنظر المقل ٠‏ فان عرفتموه «النظر فقد اثبتم 
النظر . ( وان كان بالضرورة قلم : يشار كير ف اعتقاد كم جيع 
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"م 
)0 
كأن الذر زالبي خاف ان يجاول اهل الاثر وأتباع التعليم الافلات 

من هذا التذاقض الذي د على خناقهم فيقولوا : اننا لا نستند 
الى النظر لاثبات صدق الى او الامام » بل الى ا الي 
يجترحانها ؟ فهي تغنينا عن النظر لاثات متلق عاديا فيد عليهم 
الخزالي دا فق دا ودقول : ان المعجزة اعوط عق.. أن تي وم 
النظر » فعي بالسكس تقتضيه » ولا قيمة لها في اثبات صدق مجترحها 
ددونه. ذالك لان النظر ضروري' اولا' لاتفريق بين الممعجزة والسحر > 
اذ« لا ثعرف دلالة العجرة ة على الصدق مال ؛ يعرف السحر والعمييز 
دنه ودين الممحدزة »' '' وهنا لانم الأدالئظر وتحكيم الحقل ؟ ؟ وثاناً» 
عقت مق 3 أن إلله لايضل عباده » وسؤال الاضلال وعسر المواب 
عنه مشهور » ٠+"‏ فلس في الامكان اذن الاستغناء عن النظر ٠‏ 

ولكن إن استقوى الذز الي على متكرئ ضرورة النظر» فكك 
دستقوي على من يعترض هنا على صلاحه للكشف عن اللقيقة 
ويقول : لو كان في مقدور النظر ايصال الناظرين الى الأقيقة » فاهاذا 
م يصل اليها جيع الناظرين ؟ الدس في اختلاف المفكرين والفلاسفة 
حول الأقيقة دليل قاطع على ان النظر لا يؤدي الى المعرفة اليقينية ؟ 
ان الغزالي ل يغفل عن مثل هذا الاعتراض »> بل اجاب عليه مستا » 
31 كرالك وم سمه - اعتقد ان النص هنا ناقص © فاكللته > عا يقتضيه 
المنى » فى المملة الاخيرة الموضوءة بين هلالين . 


() الثغل» ص - جه 
(©) ايضأ 


م 
فقال : ان الاختلاف في النتائج التي يصل اليها الناظرون ليس داجما 
الى النظر عينه» بل الى جهل الناظرين كيفية استمماله» وارتكابهم الخطأ 
في تطبيق قواعده» وعدم وزنهم المعارف التي يعالمونها بالميزان ا خقصص 
لهذا الغرض ٠.‏ اذ للنظر ميزان لا غنى للناظر عنه اذا اراد تجنب الخطإ 
وعدم الوقوع في الضلال ٠‏ 

ميزان النظر 

روه ا ممر اله 

ان هذا الميزان ضروري ٠‏ والاسباب التي تقتضي ضرورته هي >“ 
في نظر الذزالي » ما ياتى : 

اولر »طبه تقفار الرئاتى : يقول الدزاللي : « ان العلوم 
النظرية » لا ل تكن بالفطرة والغريزة مبذولة وموهوية » كانت لا 
حالة مستحصلة مطلوبة ».""" ومعلوم ان استحصال العلم النظري يتم 
« بالانتقال من الصور الماصلة في ذهنك الى الامور الغائبة عنك . 
وهذا الانتةال له هيئة وترتيب» اذا روعيت افضت الى المطلوب» وان 
أهات قصَّرت عن المطلوب »”" . ولكن ل كان« الصواب في هيئة 
هذا الانتقال وترتيبه شديد الشبهمما ليس بصواب»»” "ولا كان« ليس 
كل طالب #سن الطلب ويم#دي الى طريق المطلب > ولا كل سالك 
يعدي الى الاستكمال ويأمن الاغترار بالوقوف دون ذروة اللكيال > 


)001( معيار العام » ص - وم 
ف ايض » ص ابوس 
(©) ايضأ 


:م 


ولا كل ظان الوصول الى شاكلة الصمواب أمن من الانخداع بلامع 
السراب 0 »> اقتضى ان يكون لدى العقل ميزان يزن به المعارف التي 
يستحصلبا » ويتثدت بواسطته من صحة هيئة الانتقال المفضي ا 8 
وزئيبه» حتى باك 0 الزلل. وات ما يزيد في ضرورة الممزان و#مل من 
الخال على ا لاطلاق الاسةخناء عنه في #صيل المعرفة هو ان تلك العماية 
الانتقالية لست خاصة بنو ع معين من انواع المءر قة “ بل لشمل «جيع 
الملوم النظرية > العقلية منها والفقبية » '" ٠‏ فان كثيراً من المعارف التى 
يكتسبها الانسان تبدو كانها حصلت له دفعة واحدة > مع انها 9 
الواقع ل تحصل له الا بواسطة تلك العملية الانعقالية » ” وإن كان هو 
لا تمر عصدر ا شن دعرف معلا ان هدا او | دعاق امل 
لانه بغل » عرفه بانعظام ( هذين ) الاصلين »” “> وهه|ك الاول : البثل 
لا يكون حاملًا؛والثانى: ان هذا الميوان بغل. و كذلك الملوم الفقبية» 
« فان النظر فيها لايباين النظر في العقليات في ترتيبه وشروطهوعياره » 
بل في ما خذ المقدمات فقط »”" > التي اكثر ما تكون ظنيةلا يقينية. 

اذأ : ليع العموفٌ س فوى الس : يرى الغزالي ان في الانسان 
« حا كماً حسياً وحاكماً وهميا وحا كما عقلياً.٠..‏ والنفس في اول 
الفطرة اشد اذعاناً و 00 للقبول من الا كم الأسي والوهمي» لانهما 


020 معيار العام » ص - 

ز؟) ادضا » ص لا سم 
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سبقا في اول الفطرة الى النفس وفاتك_اها بالاح كام عليبا » فأرلفت 
احتسكامه| وأرنست بعما قبل ان ادر كبا الا كم العقلي ٠‏ فاشعد عليبا 
الفطام عن مألوفها والانقياد لما هو كالغريب من مناسبة جبلتبا ٠.‏ فلا 
تال تالف حاكم العقل وتكذيه وتوافق حاكم المس والوهم 
وتصدقه] » '" . لكن« المصيب من هؤلاء المكام هو الماكم 
العقلى » ''' ٠‏ « فان اردت ان تعرف مصداق ما نقوله في تخرص هذين 
ذا كين واخعلالهم) » فانظر الى حا كم المس كيف يحكم اذا نآرت 
الى الشمس عليها بانها فيعرض مجر “والكو اكب بانها كالدنانير المنشورة 
على بساط ازرق > وفىي الظل الواقع على الارض للاشخاص الماحعصة 
انه واقف “وعلى شكل الصى في مبد| نشئه بانه واقف» و كيفعرف 
المقل؟ ببراهين لم يقدر المنى عق المنازعة فيها “ان قرص الشمس ١‏ كبر 
من كرة الارض باضءاف وان الخ . . .واغاليط الس من هذا الجنس 
بكر وان 30 الوهمي فلا تغفل عن تكذيبه موجود لااشارة 
الى جبعه » وانكاره شيئاً لا يناسب اجسام العالم بانفصال واتصال ولا 
يوصف بانه داخل الءالم ولا خارجه . ولولا كفاية العقل شر الوهم في 
تضليله هذا “ارسخ ني نفوس العاماء من الاعتقادات الفاسدة في خالق 
الارض والسماء ما رسخ في قلوب العوام والاغبياء... وهو يكذب 
فها هو اقرب الى ال #سوسات هما ذ كرناه ٠‏ لانك ان عرضت عليه جمما 
واحدأً فيه حر كة وطعم وأون ورائحة واقترحت عل.ه ان يصدق بوجود 
(1) معار العلمى » ص - م 


)2 اضا 


كم 


ذلك في حل واحد على سبيل الاجتاع » كاع عن قبوله وتبّل ان 
بعص ذلك مضام لبعض و#اورله وقدر التتصاق كل وأحد الآخر ُِ 
مثال ستر رقيق ينطبق على ستر اخر“ولم يمكن في جباته ان يفهم تعدده 
الا بتقدير تعدد المكان . فان الوهم باخذ من الس > :الس في غاية 
الأمر درك الععدد والتماين تباين المكان والزمان. ناذا 5 جيءا عسر 
عليه التصديق بأعداد متهايرة بالصفةو الأقيقة نا ل فماهو في عق واحد. 
فهدا وامثاله من اغاليط الوهم جر عن حل الأاحصاء واأصر « 1 
زدعلى ذلك ان « الوساوس الؤيالية والوهمية ملتصقة بالقوة اأفكرة 
التصاقاً يكل من يستقل بالخلاص منبها » حتى كان ذلك كامتزاج الدم 
باحومنا واعضائنا »'" . 

قلا بد للناظر>» واللالة هل. » من وسملة فعالة لساعده»من جبه “على 
التخلص من اغاليءط المس والوهم » ومن جهه اخرى >2 على مراقبة 
العملية الانتقالية اللازمة للنظر . وهذه الوسيلة “الى اسماه! الءزالي 
الميزان » هي المنطق» الذي يعين شروط استممال النظر ويجدد مواضع 
الخطإ فيه . فالمنطق اذن علم لا غنى للناظر عن معرفته ٠‏ واسميته بالنسبة 
للنظر ليا 0 2 اهمية العروض بالنسية للشعر » وعن أهمية الذحو 
بالنسبة للاعراب.« فك لا يعر فم:حرف الشعر عن موزونه الا ميزان 
العروص » ولا عي صواب الاعراب عن خطإه الا محك النحو »© 
كذلك لا يفرق بين ذاسد الدليل وقوعه وصحيحه وسقيمه الا بهذا 


(9) مهيار العام » ض وم إلى #""ا. 
0 ايض » ص - م" 
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الكعاب ( كعاب المنطق ) ٠‏ فكل نظر لا يتزن بهذا الميزان ولا يعاير 
بهذا المعيار > فاعلم انه فاسد العيار “غير مأمون الغوائل والاغوار »!© 

كفم صنع ا مم ادم 

واذا اردنا ان نعرف كيف نتوصل الى صنع هذا الميزان» فلنس تمع 
الى االحزالي بشرح لنا ذلك > اذ يقول : « فتامل لطف حيل ااعقل فيه ٠‏ 
قاتة استدرج المن والوهم الى امور يساعدانه على در كبا من 
المشاهدات الموافةة للموهوم والمعقول “ واخد منها مقدمات ساعده 
الوهم عليها » ورتبها ترتباً لا ينازع فيه » واستنعج منها بالضرورة 
تعيجة لم يسع الوهم السكذيب بها » اذكانت مأخوذة من الامور التي 
لا يختلف الوهم والعقل على القضاء بها - وهي العلوم التى لا يختلف فيها 
اران هق الفرؤواءة و الات سم زراك صينها :من الى والوهم 
وارتهنبا منهيا ؟ فصدقا بان النعيجة اللازمة منها صادقة حقيقية .ثم 
نقلها المقل بعينها على ترتيبها الى ما ينازع الوهم فيه» واخرج منها 
نتائح . فها كذاب الوهم بها وامتنع عن قبولها “هان على العقل 
مؤونته . فان المقدمات التيوضعها كان الوهم يصدق بها على الترتيب 
الذي رئيهة لإنعاج التتصحة » فكاف لوهم قل سلم زوم النعيرحة منهأ 5 
فتحقق الناظر اما اباء الوهم عن قبول النتيجة > بعد التصديق 
بالمقدمات والتصديق بصحة الترقيب المنتج» اقصور في طباعه وجباته 
عن درك هذه النديجة» لا لكون هذه النعيجة كاذية ؛ لان ترتيب 


00 مار العلم » ص - سم 


4م 


المقدمات منقول عن موضع ساعد الوهم على التصديق با »'' . واذا 
اردن التعبير عن هذا الكلام بصورة اوجز واظهر للمعنى المقصود» 
قلنا مع الغزالي : «ناخذ من المحسوسات والضروريات العقلية معراراً 
للنظر > حتى اذا نقلناه الى الغوامض لم نشك في صدقما زم منها » " . 

ويبدو لنا ان الغزالي رما كان يفكر في هذه العلاقة بين الام 
المقلي واللاكم الوهمي وفي طريقة صنع الميزان عند ما اورد > في كتابه 
«القسطاس المسعقم 6 دليل ابراهيم على وجود الالق “في شكل حاورة 
وهمية بينه وبين احد دعاة الباطنية فكان النزال كان يمثل في هده 
الحاورة دور العقل > والباطني دور الوهم . اذ بعد ان يعرض الغزالي 
هذا الدليل يقتنع الباطني بصحته ويقبل التصديق به > لانه يفضي الى 
اح الى كل 6 ندل 0 التصديق بالادلة النيي تفضي الى 
نتائج توافق طبعه وجباته ٠‏ ولكن > م ان الوهم يل الى حصر تلك 
الادلة في حقل الامور الموافقة لطبعه ويعارض في نقلها الى الامور التى 
يقصر طبءه عن ادرا كبا » كذلك زى الباطنى ييل الى حصر الدايل فى 
تقر إثباك الخالق الع لال دده .ولا عون امكاو شن نين 
ذلك لالب ومتدناتة إلى جنقائق لخر خيريها #فيدول :هله المعرافة 
لازمة منه ( من الدليل ) بالضرورة > ولا كدق ان اشك في الأصلين>» 
ولا اشك في ازوم هذه النتيجة لما . ولكن هذا لا ينفمنى الا في هذا 
الموضع وعلى الوجه الذي استعمله الخليل عليه الصلاة والسلام ... 


(9) معيار العام » ص - مم الى .م 
69 ابضا » ص- وم 


م 
فكيف ازن به سائر المعارف التى تشكل على واحتاج الى كيز الحق 
فيبا عن الباطل ؟ © '' فيجيبه الغز الي اذ ذاك فَائَا : « منوزن الذهب 
عازاة كك وان واس النضة وستائر واه لان الوروك عدف 
مقداره لا لانه ذهب > بل لانه ذو مقدار . و كذلك هذا البرهان 
كشف انا عن هذه المعرفة » لا لعيتها » بل لانها حةرقة من المقائق 
ومعنى من المعافي 9 فنعأمل انه 1 أزمت منه هذه الندّحة > واس روحه 
ونجرده عن هذا المثال الخاص “حتى ننتفع به حيث اردا» ''. وهذا هو 
الاساس لصدع ميزانالنظر 

الوا الل ايم 

غير ان هذا الميزان ليس من نوع واحدء بل هو ثلاثة انواع“اخترع 
لما الغزالي اسماء خاصة : 

فبناك ميزان التءادل » وميزان التلازم » وميزان التءاند ٠‏ وميزان 
التمادل ينقسم بدوره الى ثلاثة انواع : الاكبر والاوسط والاصغر. 
فيكون جموع ما لدينا » من موازين المعرفة » خمسة . 

والآنما ااتضوديةة الرانقة 

يحدد الغزالي هذه الموازين بذ كر المبد| الذي يقوم عليه كل منبا . 

يدا ميزان التعادل الا كبر هو : « ان الحم على الاعم 6 
على الاخص»""" ٠‏ ومثاله ان تقول : كل دود حيوان ؟ وكل حيوان 

)00 القسطاس المستقيم » صن - وم 
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ساس م فكل 23535 ساس ٠‏ 


ومبدأ ميزان التعادل الاوسط هو: « ان كل مثلين وصف احدهها 
بوصف > فسُلي ذلك الوصف عن الاخر» فهما متباينان».' '' ومثاله ان 
تقول : ان الحجر صاب » والطين ليس صلباً » فالمجر ليس طيئاً 

ومبدأ ميزان التعادل الاصغر هو : « ان كل وصفين اجعمءا على 
شىواحد > فبعض احدالوصفين لا بد وانيوصفبالاخربالضرورة.»”" 
ومكالة تقول الأتنان جم © والأنسان سيوان > ليمش اجنم 
حيوان ٠‏ 

وميدا ميزان التلازم هو : « ان كل ها هو لازم للثي١٠‏ © فهو تأبع 
له في كل حال ؟ فنفي اللازم يوجب بالضرورة نفي المازوم » ووجود 
المزوم يوجب بالضرورة وجوداللازم».'' ومثأله ان تقول : النار تبعث 
المرارة » والواقع ان لا حرارة في هذا المكان » اذن لا نار فيه ٠‏ 

وفيةا مد أن التمائد ار هو :« ان كلما نخصر في دسمين * 
فيلزم من دُبوت احدههما نفي الآخر ومن نفي احدهما ثبوت الاخر ©“ 

20) 


وإسكن م ان لحكون القسمة معد ره لا منشسرة 6 ٠.‏ ومثاله ان 


تقول : انزيداً اما في الدار وإما في السوق» ومعلوم انه ليس في الدار» 
فهو اذن في السوق ٠.‏ (على شرط ان تكون تحققت من عدم امكان 
(95) القطاس لمستقيم ؛ ص ل بره 
6 ابعا » ص - م 


(") ابرضاء ص - وه 
)6 أشاءص - 7ه 
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وجوده في فى مكان ثاللق ) ٠‏ 

ان هذه الموازين هى» م يلحظ القارى»؟ اشكال القياس المدرسى 
المعروفة © غير انها مشلّقة باسماء جديدة ٠‏ في ان التمادل الاكبر معلا هو 
الشكل الاول من قياس ارسطو » والاوسط > الشكل الثاني الخ ... 
وما العجاءالغزالي الى ادعكار هذه الاسعاء الا مبارة جدلية منه ليستميل 
با اعداء النظر الذين كانوا ينفرون من الفاسفة الو نانيةومن مص طلحاتبا 
فيحمابم هكذا على الاقرار بالقواعد المنطقية والاخذ با . وهاك من 
الغزالي نفسه ما يؤيد هذا الرأي . فقد قال للباطنى > تحاوره الوهمى» 
بعد ان استحاءه الى قبول هذه الموازين : ان ما «يثنى على اسعبدال 
بدو نا يأسام آخر غير ها سعوها به 6 ما عر فت دك قر هك 
وطاعة نفسك الى الاوهام .. . فسةيعك الدواء في كوز الماء وسمتك 
به الى الشفاء» وتلطفت بك تلطف الطبيب عريضه . ولو ذ كرت الك انه 
دواء وعرضته في قدح الدواء » لكان «شمئْز عن قبوله طبعءك . ولو 
كنت قبلعه » لكنت تجرععه ولا تكاد تسقه 56" 

غين اوها ملت النفان | كترتنن تلك الظاهرة الشبكلة هو ان 
التُزالي » فى تعداذه موازن النظر > ل يذ كر الا افواع القياس المنطقي ٠‏ 
قال كان لالس انر سوى القياس اله صامة للنظر ” وما رأيه في 
الاسدقراء والتمثيل » وهما وسياتان ايطيا من وسائل اقتناص المعرفة» 


نكثر استم الما عند اهل الفقه » من جبة “ وعند اهل العلم » تناه 


60 القسطاس المستقيم » ص - .و الى و5 


3 
الأديثك م من <ه4 اخرىق 9 


جواباً على هذا السؤال تبعدر القارىء بالقول ان الذزالي يعتقد 

ان لا وسيلة لبلوعغ المعرفة اليقينية سوى القياس ٠‏ اما الاستقراء 
والتمثيل فها» في رأيه » لا يفيدان سوى الارجحية والظن “ ولا 
يصلحان بالتالي ميزاناً للنظر اليقينى ٠‏ واليك ما قاله النزالي نفسه فيهرا: 
«< ابرسيّمرا/ هو أن نتصفح مشاه كرد داخلة كخت معنى كاي 1 
خق: اذا وكدات عكما فى تلك اللوناات » حكمت عل :ذلك :لمكن 
له. وهثالهان يقول قائل : فاعل العام جسم ٠‏ فيقال لهل ؟ را 
لان كل فاعل جسم ٠‏ فيقال له : لم * فيقول : تصفحت اصناف 
الفاعلين من خياط ويناء واسكاف ونجار ونساح وغيرهم » فوجدت 
كل واحد منهم جسما © فعامت ان المسمية حكم ملازم للفاعلية > 
كو على كل فاعل ده ٠.‏ وهذا الضرب من الاسعدلال غير منتفع 
به في هذا المطلوب ٠.‏ فانا نقول : هل تصفحت فق جلة ذلك فاعل العام 5 
ذأ ن مايه سوبو نينا “ فقد عرفت المطلوب قبل ان تتصفح 
الاسكاف والبناء وغيرهما ؛ فاشةهالك به اشعغال ما لا يعنيك ؟ وان لم 
تتصفح فأعل العا وم تمام حاله » فلم <كمت بان كل فاعل جسم > 
وقد تصفحت بعض الفاعلين» ولا يازم منه الا ان بعض الفاعلين جسم” 
وان يلزم ان كل فاعل جسم اذا تصفحت ابيع تصفحاً لا يشذْ عنه 
ثى؛ ٠‏ وعند ذلك يكوة المطلوب احد اجزاء الدج ولا رف 


- 


قد مه تبنئى على التصفح ٠‏ وان قال: : اتصفح ايع > ولكن ال كز ١‏ 


ريه 
قلنا : فلم لاا يجوز ان يكو نالكل جسماً الا واحداً؟ واذا احثمل 
ذلك ل يحصل اليقين به ولكن يحصل الظن . ولذلك يكدفى به في 
الفقبيات وفي اول النظر ... ومغها ازدادت “الاصول الشاهدة > 
اعنى الحمزئيات “ اخعلافاً »كان الظن اقوى فيه 6 فالاسعقراء اذن 
, لا يورث بقيناً »انما يمرك ظناً » ورما يقنع اقناعاً يسبى الاعتقاد الى 


020 


قبوله ولستمر عليه » 

اما الس > وهو الذي يسميه الفقباء قياساً وال مكامون رد 
الغائب الى الشاهد» « فعناه ان بوجد حكم في جزنى معين واحد'فنقل 
حكمةه الى جزتئى اخر لشاببه بوجه ما . ومثاله في المقليات ان تقول : 
السماء حادث لانه جسم » قياساً على النبات والميوان » وهذه الاجسام 
التي يشاهد حدوثها ». '' وهاك مثالا آخر اقرب الى الفهم واسهل : 
لنفرض انك تعرف رجلا سارقا » وتاتقى ذات يوم برجل لا تعرفه “> 
فتحكم عليه انه سارق ٠‏ فنسألك : / 15 ل فان قلت : ان 
اأرجل السارق الذي اعرفه افطس الانف » وهذا الرجل افطس الانف 
ايغأ »قو اذن سارق كالاول » تكون قد حكمت حكماً بالتمثيل. 
والمكم بالتمثيل اوهى > على رأي الغزالي “ من الحكم الاستقرائي 
واقل منه نفعاً في النظريات التي يعوخى فيها اليقين» اذ اقصى ما يمكنه 
ابلاغنا اليه هو ظن وتخمين. لكنه ينفع في الفقهيات > لان الظن كاف 


(©) ايسا 
(س) ايشا 
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ذيبا فى كثير من المالات » ''*. 

وبالاختصار ‏ يمكذ:ا مع الغزالي تقسيٍ الاحكام العقلية الى ثلاثة 
انواع : حسكم من كلي على جزئي » وهو القياس ؟ وحم من جزئي 
واحد على جزذي واحد > وهو التمثيل ؟ وحم من جزئات 
ير على جزلى واحد > وهو الاسدةراء ٠‏ فالتمثيل يفيد الظن ٠‏ 
والأع ةرتس :| [امعحية د بوالقانى قف التو 01 ال 
ميزان المعرفة اليقينية لايمكن ان يكون الا القياس الماطقي 

لكن ساس كان عرضة > في كل الاوقات > لاباجمات عدة شئها 
عاتة المسككوة ومن حذا حذوهم . وكان الغزالي يلم تكثير من 
الاعتبارات التي يمكن الاعتراض بها على استممال القياس ٠‏ فراح يفدد 
كلا منبا ويرد عليه او لا الدذاع عن القياس دفاع من يؤ من بصححه» 
وعنفء<ة “ ويضرورته . 

وها هن نعرض هنا لما يهمنا من ذلك > حاصرينه في الرد على 
الاعتر اضين العاليين : 

الاءعتراض الاول “» وهو موجه ضد فائدة القياس > هو اعتراض 
مشبور > ازداد شهرة ©“ في العصر الأديث © مذ 5 الفياسوف 
الانكايزي« ستوارت مل». وقد لخصه الغزالي فها يق »اذ قال على لسان 
خصمه : « ان الطريق الذي ذكرتوه في الانتاج لا يخفع به ؟ لان من 
علم المقدمات على شرطع » فقد عرف النتيجة مع تلك المقدمات “ 


(9) مميار (املم » ص - بره 


همه 

بل في المقدمات عين الاتنجة ٠‏ فان من عرف ان الانسان حيوان وان 

الميوان - جم فيكون قد عرف في جلة ذلك 'ان الانسان جسم ٠. ٠.‏ فلا 
(اام 

يكون العلم م نه جما علا زائداً مسعفاداً من هذه المقدمات 

ثم رد على هذا الاعتراض بطر بقة قَهُ لديعة © مدا الى التمميز المدرسي 

بين القوة والفعمل “فقال : 


« الملم بالنتيجة عام ثالك زائد على الملم بالمقدمتين . واما معال 
الانسان والميوان فلا نورده الا لمثال الحض . وائما ينتفع به ( اي 
1 ) فما يمكن ان يكون مطلوياً مشكلا » ولس هذا من هذا 
٠‏ بل يمكن ان لا يتبسن للانسان النتيجة 6 وإن كان كل واحدة 
من 0 بنة عنده ٠‏ فقد يعلم الانسان ان كل جسم مر ؟ نب * وان 
03 رك حادث > وهو مع ذلك غافل عن ذسبةالادوث الى الجسم . 
فنسة المدوث الى الجسم غير نعية ةا _دوث الى الم رك وغير لسمة 
الم الى الجسم © بل هو علم حادث يحصل عند حصول المقدمتين 
واعضاره ]| مها في الذهن مع توجه النفس نحو طلب النتجة ... فق 
انكشف بهذا ان النتّجة » وان كانت داخلة تحث المقدمات ‏ بالقوة» 
دخول المزئيات تحت الكليات > فهي علم زائد عليها “بالفمل 6" 
اما الاعتراض الثانفى“فبو الذي يعتمده انصارالتعلم ومن يء-قدون 
مثاهم بضرورةالالتجاء » لا كتساب المعرفة اليقينية » الى مصدر لاءقلي 


)00 مميار العام » ص - ماسو 
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معصوم. وهذا الاعتراض ائم على |<تّال وقوع الطإ في استمال 
القياس > وعلى التناقض اللماصل ذء_لا بين النتائج التي وصل اليها 
معد زوه نعل هذا لارام رد الغزاللي * موجهاً كلامه للباطني 
الذي نسحمد معرفته من الامام المعصوم وستننى بذلك عن القياس > 
فيقول : «يامسكين ! معرفتك بالامام الصادق ليست ضرورية . 
فعي اما ان تكو نتقليداً للوالدين»او موزونة بشىء من هذه الموازين... 
فأنت ان اخذت اعتقاد العصمةفي الامام الصادق » بل في محمد صلى الله 
عليه وسلم» تقليدأ للوالدين والرفقاء > ل تتميز عن اليبود والنصارى 
والمموس انهم كذلك فعلوا. وان اخنته من الوزن لذيء من هده 
الموازين > فلعلك غلطت في دقيقة من دقائقه 2 فيذبغي» على زعمك>» 
ان لاتعق به >" 

لاشك ان في هذا الرد افحاماً لاباطني وامثاله الذين لا غنى لهم 
عن استعمال القراس لاثبات صدق الامام او النبي المعصوم ٠‏ غير ان 
هذا الرد لايكفى»اطلاقاًلازالة التتخوف من امكانية الطإفي استممال 
الشا ولا تعديد الخ لك قمع حائنحه اسرد وان النر اليو رهد 
التخوف «تشديده ' في كثير من الم_اسبات » على مواطن الزلل في 
استعيال القياس ويتحذيره مستعمليه منها ٠.‏ وقد فطن الذزالي _الى هذا 
الامر > فراح ياقي مسؤولية الزال في استعمال القياس على 
مستعمليه لاعلى القياس نفسه . فهو يءتقد > من جهة » ان القياس 


(9) الةطاس المستنيم » ص - هلا إلى هب 
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لايمكنه ان يقود الى الخط اذا ما روءعيت شروطه > ومن جبة ثأنية » 
انمراءعاة هذه الشروط ممكنة وإن تسكن عسيرة » وأن في استطاعة 
الناظر التثدت من صحة النتيجة المستخرجة من الةياس. وها هو يدلي 
الينا بالطريقة العملية التى كنا من ذلك التثيت »> قال : 

« طررةتك ان تعملم .٠٠‏ كيفية الوزن وتسحوفي شروطة . فان 
اشكل عليك شىء > عرضته على الميزان وتفكرت في شروطه يفكر 
ضاق :وحد ورك :ناذا ازث شضر ٠:‏ زهذ|ا 5 لو <سدت ما للمقال 
عليك او لك عليه ٠٠٠‏ فتحكم علم المساب وذ كره ولا تزال تعاوده 
مرة بعد اخرى حتى تستيقن قطما انك ما غلطت في دقيقة من دقائقه ٠‏ 
وهذا يعرفه من يعرف الأساب بو كذلك هن غوف الوزن هك 
اعرفه “ فينتهى به العذكر والتفكر والمعاودةءرةبمد اخرى الى اليقين 
الفرووف انه مالغاطا هقان ١‏ لماك هده الطريق ١‏ تقلع قط بوصرت 
تشكك بامل وعلى »"" 


محك ال معرفة الاخير 


راينا ما تقدم انالناظر بحاجة الى ميزان يزن به المعارف المكتسبة 
وعيز صحيحها من فاسدهاء وان ذلك الميزان ليس سوى قواعد القياس 
الى نتهامها من المنطق . ولكن ل كانت قيمة هذه المعارف تتوقف 
ع قيمة هذه القواعد » رأى الغزالي نفسه حمولا > امام تيارات الفكر 


(9) القسطاس المستقيم » ص -ه؟7 إلى ٠٠م‏ 


١ 


34 


الختلفة » الدائرة في ءعمسره حول مشكلة طريق المعرفة “على وضع 
اساس ثبت لمذه القواعد . لان المفكر لا بد له من انيتساءل : اذا 
كانت قيمة المعارف المكتسبة ترتكز الى قواعد المنطق > فالى ما 
ترتكز قيمة هذه القواعد نفسها ؟ اهي تفرض نفسها على العقل بنفسها 
وتستمد قيمتها من ذاته! » ام ترى تفتقر بدورها الى مستند آخر 
تستند اله ولسحمدمن ثباته ومعانعه ثباتها ومعانعهاة وكامة اخرى “ 
ما هو الحك الاخير للمعرفة ؟ 

لنيستطيع القارىء > اسعناداً الى ما يعرفه حتى الان من فكر 
الغزاللي » الاجابة على هذا السؤال بشكل قطعى > لانه يحد لدى الخزالي 
وجع ا نار شار تق ق هذا الكآن © بولا يسدق من المكن ؛ 
لاول وهلة » التوفيق بينهها. فقد رأينا الغزالئي يعترف > من جهة > انه 
ل يتمكن من الخروج من ظاءة الشك في قيمة العقل وصحة مبادئه 
الاولى الا ععونة خارج. 2 ؛ هي نور رباق لي لجس في القاب من ال مود 
الالهي ؟ م رأيناه > من جبة اخرى > ندعن أن فبادى» المقل الا ولى 
ررق دقنة ة دقر ها <تّا وبغير وفان كل عقن سليم مر د حضورها 
ف الذهن “ فلا حاجة بها اذن الى معونة خارجية > بل تسحمد قيمتها 
من نفسها > اي من الوضوحالبادي فيا ٠‏ وما يءزز وجبةالنظر الاخيرة 
هذه ما فهمناه “اولاءمن شرح الذزالي لكيفية صنع الميزان“حيثيبدو 
انهذه العملية ترتكز الى الوضوجفي اللقائقَالمشتر كة بين العقل ودين 
المس والوهم > وما تبين لنا “ثانيأ»من اأقطع الذي يدليالينا فيه بالطريقة 


.4 
العملية لتجنب الزلل في استممال الميزان » اذ نعلم منه ان الدايل على 
صحة الوزن بالميزان وصدق نتيجته اما هو الارتياح الداخلي واليقين 
الضروري الماصل في النفس هن جراء«العفكر والعذكر والمعاودة ». 

ولو اراد القارىء العفعيش > في تا ليف الغزالي » عما ييديه الى رايه 
الصحديح في هذ القضية» لاصطدم بنصو ص وتصريحات لايس تفيد منها “على 
ظاهرها الا زيادةالاقنا عبوجودالتناقضيين وجهتي الاظرالمذ كورتين. 

واليك اولا النصوص التىتؤيد في ظاهرها القول بالع ون الحا ميم: 

١‏ طرح على الغزالي حاوره الوهمى هذا السؤال : « فها عرفت 
ان ذلك الميزان (ميزان المنطق ) صادق ام كاذب > ابمقلك ونظرك ؟ 
فالعقول متعارضة ؟ ام بالامام ار م الصادق القائم بالحق في المالم 7 
وهو مذهي الذي ادعو الله » . قيجية اله الى : « ذلك انقنأ اعرفةه 
بالتعليم ١‏ من امام الائمة 00000 عبد المطلب صلى 
الله عليه وسام ٠‏ قاني وان "كنت لا اراه » فاني امع تعليمه الذي 
تواتر الي تواتراً لا اشك فيه ؛ وائًا تعلمه القران »."'' فكأن الذزالي 
يعترف ههنا بان صدق امير ان لا يعرف بالعقل > بل يتعليم الني ٠‏ 

ب وقال في مسكان اخر » في معرض الحديث عن ايان الذي 
استعمله الخايل مع رود انفي الالوهية عن هذا الآخير : 

« وقد اثنى الله عليه ( على ابرهيٍ ) > فقال : وتلك حجعنا آتيناها 
ابراهيمعلى قومه ٠‏ فعلمت من هذا ( ايهذا الثناء )ان الحجة والبرهان 
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في قول ابرهيم وميزانه''' ».ثم :يد على هذا » بعد ان اسعفاض في, 
تفصيل برهان اليل “ فالا : « غرضنا ان نبين ان ازدواج الأوايات» 
على الوجه الذي اوقء_ه الخليل عليه السلام » ميزان صادق مفيد لمءرفة 
حقيقية ٠‏ ولا قائل بابطالهذا ‏ فانة ابطال لتمليم الله تعالى انبياءهوابطال 
لا اثنى الله عليه" ٠»‏ فيبدو > من هذا القول “ ان تعليم اللهلذلكالميزان 

وثناءه على مستعمله هو ذليل صحعه ٠‏ 

5 تمان الغزالي لاينفك بردد“ي كتابه «القسطاس المستةيه»» 
ان الله علّم الموازين للإبرائيل » وجبراثيل علّمها للانياء » وهؤلاء نقلوها 
الينا في كتبهم ٠‏ فهو يقول عن الموازين الخنسة : « انزلا الله في كتايه 
وعلّم انبياءه الوزن بها'” » ؟ وايضاً : « ان الله هو المعام الاول > 
والكان حتريل "لفالف الرسول صل اش عليس وس © والحاق كلب 
يتعلون من الرسل ما ليس لحم طريق ال ىالمعرفة به الا يبه" » 

000 
الى الامم التي » كاليونان مثلا » عرفتها قبل يجي٠‏ الرسل والانبياء؟ 
فيقولى : « اما الموازين فانا اسعخرجتها من القرآن ؟ وما عندي افى 
سقف الم امقر جا وما عند مدعهرهييا هق :الا خرن انهاه ار 
موق فا د كرثّة * وعد نعض الانع اليابقة عل رع ضية وفدى 

(1) القسطاس المستقم » ص - .م 
(0) اضاء ص - بوم 
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صلى اللهعليها وسلم:أسام آخر قد تعلّموها من صحف ابراهيم وموسى 
عليبما الصلاة والسلام''' ». فلس العقل البشري اذن هو الذياستنيبط 
هده الموازن 1 يظهر من هذا النص والذي سيقه » بلى هو الله 
الذي علّمها للناس بواسطة رسله ٠‏ 

فبذا وغيره من اقوال الغزالي يمانا على الاعتقاد بان هك المعرفة 
الاخير ائماهو معونة خارجية ٠‏ 

واليك الان بعض التصريحات التي تَؤْيد القول بالوط وم كمحك 
اخير يزان النظر . 

١‏ يقول الذزالي لاوره الوهمي “بعد ان عرض عليددليل ابرهيم 
على وجود الله وفصل له الاصلين المبنى منبهما ذلك الدليل : « فانظر 
الان “ هل يمكن ان يعترف بالاصلين معترف > ثم يشك ف النتيجة ؟ 
اوهل يتصور ان يشك في هنين الاصلين شاك»"" 

ب كذلك ينصح الغزالي طالب المقيقة»عندما تعترضدقضية غير 
بين الصواب ومرتكزة الى المبدء المنطقي: المكم على الصفة حكم 
على الموصوف “ أزيرجع الى الاوليات حيث صواب هذا المبد! بين 
واضح 6 قائلا له : « خذ عياره ... من العلوم الاولية الضرورية 
المستفادة اما من الس او التجربة او غريزة العقل.فانظر في الاوليات» 


8 3 8 رق 
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ذا 


فهذا وغيره من اقوال الغزالي يحملنا بدوره على الاعةقاد بان 
الحك الاخير للمعرفة هو الوضوح في مبادىء العقل واليقين الماصل في 
النفس من جرائه . 

نن اذن امام تناقض لا مفر' لنا من الاقرار به او من محاولة 
ازااعه بعاويل النصوص المابلة لاتاويل ٠‏ 

انني مقتنع بعدم وجود تناقض حقيقي فيتفكير الذزالي حولهذه 
القضية » واءعتقد بذرورة الالتجاء الى التاويل » وذلك أسيبين : 

الاول : ان النصوص المناقضة التى اورداها مقعسة جيعها من 
هك لقاراعنا اسفن المج زهو ال يتطاين المستقيم » . فلا يعقل 
التسلم بالعناقض بين دذتي كتاب كبهذا» لكاتب جلي التفكير» دقيق 
الانتماه » كالغز الي. 

الثافى : ان المسائل والمشاكل المتملقة بالمعرفة عوماً » وبطريق 
المعرفة خصوصاً » قد لعرت دوراً هاماً في حياة الغزالي الفكرية وشغات 
عقله على مدى مره واستنفدت قسطا وافراً من عنايته وجبده ٠‏ فن 
المستبعد ان يكون قد الها بتلك الخفة والتسرع وعدم التروي التي 
عنها » عادة © ينتج التناقض ٠‏ 

فلنعذ النظر اذن في تلك النصوص الظاهرة التناقض لنسجكشف 
معناها الأقرقى على ضوء ما يوافق الغرض من نصوص اخرى نقتطفها 
ون :ف الفعظاس:ة نقعة رفن رومن مؤلفات الغزالي ٠‏ 

نستخلص من كتابي « المنقذ من الضلال > و« المستظهري » 
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ان الخزالي يرجع لاشوء بجع الممعارف النشرء سس بين الشر الى مصدر 
المي “ الى وحي قدي اتزله الله على انبيائه له الأول وعلّمهم به كل انواع 
الحكمة ٠‏ فملم | الطب > مثا »لم يكن نعيجة اختبار الاطباء وتجاربهم 
واستنتاجهم العقبي » بل ثُرة وحي انزله الله على انبيائه «٠‏ فان ادوية 
البدن تؤثرٌ في كسب الصحة يخاصية فيها لا يدر كبا العقلاء ببضاعة 
العقل» بلحب فيها تقليدالاطباء الذين اخذوها من الانبياء؟ الذين اطلعوا 
باصي ةالنبوةعلى خواص الاشياء». "و كذلكعلمالنجوم “«فن الاحكام 
النجوممة ما له يمع الا في ك لالفسنةمرة» فكيف ينال ا 
فالسبيل اليها هو « اهام المي وتوفيق من جرة الله تمالى » '" ٠‏ ويمسكننا 
القول ذاته في الرياضيات ٠‏ فان مباد١ها‏ مأخوذةعن نبي مشذوع بالوحي 
والممعجزة لك الخزالي على هدا دقوله : وهكذا فل فُِ سائر العلوم. 
ولاشك في ان علم المنطق لم يشذ؟ في نشوئه» عن هذه القاعدة » 

بدليل ان الغزالي يطر ح في «المسعظبري “بان فطرة الانسان غير مؤهلة 
للمثور على اشكال القياس الصحيحة المفضية الى نتائح صادقة © ولذا 
علينا ان نأخذها عن العاماء » الذين هم بدورهم يتاقفون القسط 
الأوفر منها من سي قهم ويزيدون عليه من عندهم ؟ وهكذا دوااءك 
الى ان نصل الى معلم معصوم > هو > في النهاية » ني مؤيد بالوحي " 

(:) اانفز » ص - عم 
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في هذه النظرية | دعاءان: الاول» ان الانبياء وهبوا معرفة سائر‎ 
العلوم من لدن الله عن طريق الوحي : وهذا قول يتفق تام الاتفاق مع‎ 
والعاني هو ان‎ ٠ تفكير الغزالي العام ومع معتقد ججيع الاديان المنزلة‎ 
العاماء لم يكتشفوا هذه العلوم اكتشافاً » من تاقاء ذاتهم » على سبيل‎ 
التفكير والعأمل والتجرية » بل اكتسبوها اكتساباً من الانبياء » على‎ 
وهذا قول يمكن فهمه على وجبين : فرما ان يقصد به‎ ٠ سبيل التعليم‎ 
ان العاماء » باستلامهم هذه المعارف من الانبياء » انما صدقوا بها لكونها‎ 
مستوحاة من الله » مؤيدة بالمعجزات » لالكونهم رأوا صحتها بنور‎ 
وهذا ما‎ ٠ عقلهم » اذا كانت نظرية» او التجرية » اذا كانت نجريبية‎ 
يفهمه الباطنية عبد| التعليم » وما ترتكز اليه بعض مءتقدات المسيحية‎ 
كءةيدة الثالوث الاقدس . وإما ان يكون تصديتهم بها اتا عن‎ 
اقتناع عقلهم نصحتها “ولا فرق أحصل ذلك الاقتناع عن طريق النظر‎ 
» فيكون دور النى» في هذه اللالة‎ ٠ ام عن طريق التجربة والاختبار‎ 
مقعصراً على الارشاد والعنيه الى تلك المعارف “الى لولاذلك الارشاد‎ 
والعتية» ما فظن الدقل الها ولمدن بالغالي عن" ناوعا #وغذااما أيقهم‎ 

بالتعليم» على معناه العادي » م يطبق في المدارس ودور العلم ٠‏ 

فإن كان الذوالل.يتاضنن. 'الوخة: الأول »فيك أن حك الأخير 
للمعرفة هو شبادة الله التي تحدث في النفس التصديق > لا رؤية الح 
بنور العقل التى تحدث في النفس اليقين » ولكان الذزالي من انصار 
الباطنة» .اما إن كان مقصودء الوخد العا فيضم القولبعندلةاان 


٠ 
الوضوحالبادي في المقيقة واليقينالناتج عنه في النفس هما ذلك ال مك.‎ 
ولكن ما الذي ببدينا الى الوجه المقصود ؟‎ 
١ ان عداوة الغزالي للباطنية وهباجعه لمبدثها الأساسي » التعليم‎ 
القائم على الاعان بمصمة الامام الذي لايد منه للحصول على المعرفه‎ 
اليقينية » لما يردعنا عن اخذ كلام الغزالي على الوجه الاول المؤيد‎ 
. لنظردتبم» و يتم عاينا بالتالي الاخذ بالوجه الثاني‎ 
غير اننا لن نكتفي بهذا الاستنتاج المداور “ما دام لدينا شرح‎ 
باشر لفبوم الغزالي من التعليم اودعه مقطما من مقاطع «المستظبري».‎ 
قفي هذا المقطم دقولااءزالي صراحة بأنالتاميذ انا يقتنع يصحه ما يلقيه‎ 
علية معامة من المعارف “ لا عجر د اعانه عقدرة معامة وصدقة > بل لآنه‎ 
ولذا كان من المتوجب على‎ ٠ يرى > دنور عقله » صواب تلك المءعارف‎ 
المعلم ان يبدل جهده لتديان صحة تعاليمه واظبار صوابها للتاميد . فلا‎ 
يتعدى دوره اذن دور المرشد الى اقيق والمساعد على ادرا كبا.‎ 
فعلم المساب مثلا لا يكتسب‎ ٠ ولهذا لا يطلب منهان يكو نمعصوماً‎ 
بدون معلم يوضح للطالب حةائقه بالادلة العقلية القريبة من ذبمه » حتى‎ 
يصبح > بعد ادرا كه هذه اأقائق > مماثلا لمعامه فيها وقادراً يدور هعلى‎ 
ولكن لما كان‎ ٠ وهذا ينطبق على سائر العلوم النظرية‎ ٠. تلقينها لغيره‎ 
كل طالب بحاجة الى معلم يرشده الى الحقيقة » وكان هذا المعلم بجاجة‎ 
يدوره الى معام آخر > وهكذا دواليك > اقعضىان 0 ن العام‎ 
البشري الاول معصوما > اي متلقياً علومه على سيل الوحي من قبل‎ 


والان اذا طبقنا هذه النظرية في التعليي على علم المنطق ومحصنا 
على ضوئها النصوص ال نافضةالتى فرك بنا » اسمحل تناقضها وانجلى 
لنا رأي الغزالي في حك المءرفة الاخير على حقيةته . اد يصبح من 
المعقول القول معا بان الدقين هو تك فواعد المنطق > من جبة © وبان 
هذه القواعد » من جبة اخرى ‏ أنرات في البدء » على ني احسن 
اسعم الها في كتابه » فوقف البشر عليبا فيه “وتحقةقوا من صحتها بنور 
عقاهم »ثم استخرجوها منه ؛ وانه لولم يعثروا عليبا في ذلك الكتاب 
لل كان عقلهم تنه ل ولافطنااها .وهدا هو المعنى المقصود» ولااشك» 
من كلام الغزاللي اذ قال » في النص المذ كور سابقاً والمشار اليه بحرف 
(ت) * !إن الخلق « كام يتعامون من الرسل ما ليس لحم طريق الى 
المعرفة الا بهم »» « وان الموازين الخنْسة انلها الله في كتابه وعلم انبياءه 
الوزن بها » ؟ وفي ( ث ) بانه اس خرج هذه الموازين من القرآن ٠‏ اما 
قوله في (1) بانه عرف صحة الموازين بالتعليم من امام الاثمة محمد» 
من دون ان يصرح انه عرف ذلك ينور العقل »كا هو منءظر > فلا 
ينفي » كا يبدو لاول وهلة »ما نحن معبعون » بل يؤيده عند العدقيق» 
على شرط ان يبقى حاضراً في ذهننا ما يعني الغزالي بالتعليم » وان لا 
ننسى الظروف الذاصة الى رافقت ذلك القول »ولا نهمل ما يتبعة من 
نصوص . ذقد تبين انا ان التعليي كم يفهمه الغزالي» لا ينفي العقّل بل 
يقتضيه ويوجبه ٠‏ فلم يكن الغزالي بحاجة اذن الى !لتخصيص. زد على 


(5) المستظيري » ص - م 


“ا * ١‏ 
ذلك ان موقف ااغزالي كان موقف جدل > وكان عايه ان يراعى عقاية 
خصمه وان لا يضرب الاعلى اوثاره المساسه . و كره الباط: 8 لنمقل 
ونفورهم من ذ كره معروف> كما هو معروف اضيا تعلقهم بالتعليم 
وحسن وقع هذه الكامة على اذانهم . وعلى هذا يكون الممنى من 
قول الغزالي انه عرف صحة الموازين بالتعليم من الني » ان عقله تحقق 
فن عيدع ا :اثقاء لخدو اراها مج القرآن © 5 يعودقق الفليل: دقلف فق 
صحدة تعاليم معامة اثناء اخذها عنه . ولاا شك انهذا المعنى هو المقصود» 
بدليل ان الغزالي أحق المقطع المذ كور قوله : « واها تعليمه ( تملم 
الني ) القران “وديان صدق موازين القران معلوم من نفس القران» 0 

اي انه يكفي الوقوف على تلك الموازين » 5 استعمات في القرآن» 
وتفحصها دنور العقل “للتثدت من صدقبا وصدتما ٠‏ 

وقد اوضح العزال © سكل أوفى >“ كر ره هذه “في مقطع آخر > 
لانتزد طمن اثاتة عرنا »لذ آنه يلقن جلا 6ما عل هده الفكرة 
فحسب »“ بل لانه يساعدن ايضاً على 58 ل لغزالي فى (ب) يانهدءعرف 
صحة ميز ان ابراهم من ثناء الله عاة ٠‏ وهو قول ّ عرض دعل [داويله 1 
وسنتحقق من هذا المقطع الطويل ان الغزالي ل يكن يعتبر جرد الثناء 
من قبل الله برهاناً على صحة الميزان » م بدو من ظاهر ه_ذا القول ‏ 
بل تشبيعاً ودعاً لما يمن منه العقل بنفسه.واليك نص هذا المقطع : 

عندما قال الغزالي لاباطنى > _اوره الوهمي >“ ان بيان صدق. 
موازين القرآنمعلوم من نفس القرآن > اجابه ذلك الباطني قائلا : 


)١(‏ القسطاس ا مستقيم ص ووم 


م١٠‏ 
« هات برهانك واخرج من القرآن ميزانك واظبر لي كيف فهمت من 
مس القرانت صدقه وصحده ٠.‏ فقأت له 8 حد ني انت 86 لعرف صعحهةه 
ميزان الذهب والفضة وصدقه ... فقال : ٠.٠‏ فإن عرض لي شك في بعض 
الموازين » اخدته ورفقم:يه ونظارت الى كف ات ران ولسانه ؛ ادا 
استوى انتصاب الاسان من غير ميل الى 5 د الانيين » ور 5 مع 
ذلك تقال الكفعين »> عرفت انه ميزان 2 صادق . قات : هب 
ان اللسان وى أنتصب على الاسحواء »© وان الكفعين متحاذرعان على 
السواء > فن اين تعلم ان الميزان صادق 7 فقال : اعلم ذلك عاماً ضروريا 
صل لي من معدهتدين 1 احداها جر بدية 2 والاخرى حسةه ٠امأ‏ 
الجر بده 6 وخ ي الي عامت بااتجرية ان الثهيل ببوي الى اسفل »؛ وان 
الاثقل اك هو نا نا ؛ فأقول : لو كانت احدى الكه 8 اتقلل 0 لكانت 
اشد هويا ٠‏ فبذه مقدمة كاية تجريية حاصلة عندي ضرورة ٠‏ والمقدمة 
الثانية هى انهذا الميزان بعينه رأيته ل تبو احدى كفده ؛بل حاذت 
الاخرى محاذاة مساواة. وهله مقدهمة حس.ة شاهدتها النصر > فلا 
اذك لا ؟ فى المقدمة المسية “ولا في الأولى وهي مقدم_4 التجرية ٠‏ 
ف.لزم ف فى من هانين المقدمعين نتدحة ضروريه» وهي العلم بأسسمتواء 
الميزان ؟ اذ اقول : لو كانت احداهها اثقل لكانت اهوى © ومحسوس 
انها لست باهوى > فعلوم انها ليست باثقل ٠‏ فقلت له : فبل هذا الا 
رأي وقماس عملى 9 قال : هيبات ِ فان هدا علم صروري زم دمن 
مقدمات ةبده حصل اليقين ب امن التجرية والحس . فكيف 08 


١٠١ 
هذا رأا وقءاساً . والرآي والقاس حدس ومين 0 دان برد‎ 
الرقين » وان ادس في هذا برد اليقين ... قلت : وهل تعلم واضع اليزان‎ 
ف الأصل من هو > وهل هو الواضع الاول ... قال : لاا ومن اين‎ 
بل1 كل البقل‎ ٠ احتاج اليه» وقد عرفت صحة الميزان بالمشاهدة والعيان‎ 
من حيث يونى ده ولا كال عن المبقاة ٠ذان واضع الميزان لايراد‎ 
وان‎ ٠ لعينه . دل يراد درا منه صود_ه الميزان وكيفية الوزن ره‎ 
0 فملاهر فعه > كه كيده » وعر فته “ فاستغندت عن مراجعة‎ 
وزن>»(ان دا ك دطول ولا يظفر به في كل حين * مع‎ ٠ الممزان عندك كل‎ 
انى في غنية عنه . قلت: فان اتيك عيزان ف المعرفة مث هدا واوضح‎ 
00 © منه ؟ واريد عاي 4ه ان اعرف واضعهة وممامة ومستعمله‎ 
واضعة هو الله تعالى » ومعلة جبريل “ ومستمملةا وليل وتحمذ وسائر‎ 
1 الند يل ل عايهم | لام اجمعين ؛ وود شرك الله نغا هم فِ ذلك بالصدق‎ 
فهل تقبل ذلك مني وهل تصدق به ؛ فقال : اي والله او كيف لا‎ 
اصدق به ان كان في الظبور مثل ماحكيةه لي ؟ فقلت : الان اتوسم‎ 
فك قاقين الكا ست كفت :لك عن :الاو اذك اطبية النزلة فى‎ 
القراث #لقدفق وااعق كن امام »وقاينا ون هل ة انان »كرون‎ 
امامك المصطفى صلى الله عليه وسلم » وقائدك القرآن > ومعيارك‎ 


0 
المشاهدة والعيان » ' 


يتضح لنا اذن» م نكل ما تقدمان الحك الاخير لقواعد المنطق 


(9) القسطاس الستقيم » ص لمم إلى جم 


١٠ 
هو الوضوح في المقيقة واليقين الناتح عنه في النفس>» وان المعونة‎ 
الخارج.ة من قبل الله لا تنفع الا على سبيل الدعم والتثبيت لصحة‎ 
ذلك الحك .وبذلك ينجلى اذا رأي الغزالي في هذه القضية متناسقاً‎ 

ينمي “لآ تدافف قه ولا تافر 

على ان للثزالي تصرياً آخر يكاد يزعج صفاء هذه الرأي ويشوش 
انسجامه وتناسقه و يكون لعا مش كاة جديدة في كيفية فيمه ٠‏ فبعد 
ان افهمنا ان الله قدعلّم الموازين لانبيائه وان البشر انما يتعامونها منهم > 
نرى الغزالي يقول : « كل احد لا يمكنه ان يأخذ العلم من الني صلى 
الله عليه وسلم دون معرفة هذه الموازين »"'". فكان الذزالي يوقع 
نفسه > بهذا التصريح » في دائرة مغلقة ٠‏ اذ كيف يمكننا تعلّم الموازين 
من النني في الوقت الذي لايمكننا تملّمها الا بعد العلم بها . 

برغم من هذا العناقض يمكننا التأكيد الان > بعد اطلاعنا 
على نظرية الغزاليي في حك المءرفة» ان هذا التصريح أبس سوى 
نعيجة منطقية لتلك النظرية “التي ها فحن نلخصها بشكل تتضح ممه 
العلاقة بين نور الوحي ونور العقل وضوحاً يكاد يكون حسياً » فنقول: 

ان الله قدا لالموازينفي ييعبه» لا في صورة مجردة » بل ضمن ادلة 
معينة تغبت بعض الأقائق .فاتى طالبو العلم » ولأ يؤمنوا بعد بان هذه 
الكعب منزلة » ووقعوا على تلك الادلة » واجالوا النظر فيها» فتحةقوا 
من صحتها بنور عقاهم “فاسةخرجوا منها الموازين. ثم وزنوا بها الادلة 


(9) القطاس المستقيم »6 ص - .م 


١١5 

التي تغدت كون هذه الكتب منزلة » فثبت لهم ذلك . اذ ذاك صدقوا 
بكل ما فيها من علم ومعرفة »لا فرق اكان ذلك الملم مما يكن 
التحقق منه بالعقل او بالعجرية ام لا ٠‏ وعلى هذا يكون الثناء من قبل 
الله على مسجعملي هذه الموازين “ وشهادته لهم بالق “ لا قمة لماحتى 
على سديل الدعم والتثديت »> الا بعد التثدت من صحة تلك الموازين ٠‏ 
وهذا ما يسمح لنا انباء هذا البحث بالقول جزماً ومكل تأكيد » ان 
المحك الاول والاخير للمعرفة» عند الغزالي “اماهو الوضوح في القيقة 
واليقين الماصل من جرائه في النفس ٠‏ 

دقى علينا انجاز مبمة لا يجوز لنا اهرالها لاتام هذا البحث >“ 
التساؤل عن ذلك النور الذي بفضله خرج الغزالي من الشك * د 
كيفية فعله المنطقى في فكر الغزالى » وتعيين الدور الذي لعبه في حمل 
هذا الفكر اللتشكك على الاقرار مبادى. العقل الاولى » واظبارالمكانة 
التي 4 و باانسبة لامحك الاخير لتلك المبادى٠‏ 

فل عب ذلك التود عل رادي الكل الأول :كينا موا 
فوق وضوح حتى اصبح الشك فيها غير ممكن 7 

ام هل صب على الافكار الدائرة في دماغالغزاليالتي قادتة' الى 
الشك واستبقعه فيه مدة من الزمن > فظبرت خاطئة على ضوئه ” 

ان الاخذ بالرآأي الاول نقض صريح لما بلغناه » بعد عناء وجهد “ 
اثناء يحثنا عن ا حك الاخير لامعرفة . لان هذا الراي يقودا الى القول 
بان الوضوح لبى هو هذا ا حك | لاخير > بل هو يفتقر » بدوره “الى حك 


١١ 
وهذا عكس ما اثبتناه حتى الان..‎ ٠ آخر هو ذلك النور الالهى‎ 

زد على ذلك ان التمييز الذي اجريناه » اثناء يثنا خصائص 
سادىء العقل الا ولى “بين الاقهد الميامر والنقد المداور هده الممادىء 2 
ودرسنا للافكار التي قادت الغزالي » قملا > الى الذك > يضطراننا 
ايضا الى الاخذ بالراي الثانى . 

فقد راينا انه من الحال الشك في مبادىء العقل الادلى اذا ما 
حضر كل منها في الذهن ونقد بعينه » وان الشك لا يتطرق اليها 
الا بالنقد المداور » وذلك اذا كانت غائبة عن الذهن ونقدت في 
جموعها اسعناداً الى اعتمارات خارجية ٠.‏ وهداما وفع بالفعل للغزالي : 
فبو ل نشك فيها الاعندما خطرت في ذهنه امكانية وجود حالة تثبه 
الخالة التي يد عيها الصوفية > تظبر منها مبادى: العقل الاولى خاطئة » م 
تظبر خاطئة في القظة مرئيات الاحلام الموثوق با اثناء النوم ٠‏ 

فخروج الغزالى من الشك » اذن » لايمكن ان يكون له سيب 
الا اقتناع داخلى يعدم وجود حالة كبذه تنقض مبادىء العقل الاولى . 
ولانعلم لهذا الاةتناع سبباً غير الذي ادلىالينا به ااخزالي 
المي انيجس في قابه . فدور هذا النور كأن اذن الاشماع على تلك 
الامكانية الخاطرة لفكر الغزالى وتبديدها . 


ومن هنا نستنتج ان المعونة الخارجية لا تاعب دور الحك الذي 
تحك به مبادىء العقل الاولى وما ينتج عن تر كيبها من حقائق ‏ اذ 
حكرا الوحيد هو الوضوح لمكن من جوهرها_بل دور الدواء الذي 


١١ 
شفى من الشك المطلق بالعقل » ذلك الشك الشاذ الذي اعجيره‎ 
الفرال “انوك كفاثة مق د» شرا من المنون » اذ قال : « وهذه اقات‎ 
» تصيب العقل وتشبه الجنون» والمنون فنون‎ 


عي # اع 


والان » وبالنسبة لكل ما سبق في هذا الفصل » في اي 
فئة من المفكرين يمكننا ادخال الغزالي * افي فئة المشككين»ام في 
فنّة الاثبائيين العقليين ؟ انه ليصعب حشره “ بلا #فظ > في احدى 
هاتين الفْتين ٠‏ الا ان اعتبارهمن انصار الاثبات العقلى اقرب دكثير 
آل الغنوات من مما فسن انسان العاف + اذباته للاسدلت غن اشن 
الاثباتيين العقليين » في موقفه من قيمة الءقل على الاطلاق > الا في 
اعتقاده ان العقل يفتقر الى معونة +ارجية » لا عقلية » في حالتين : 
اولا “ لشفائه من مرض الشك بنفسه اذا ما انعابته هذه الآفة ؛ نانيا» 
لعنبهه وارشاد.ء >“ ف ادىء امره >“ الى العلوم الي لولا الوحي ا فطن 
+ةاثةها ولا اهددى الى تعاليمها ٠‏ اما فيا عدا ذلك > فالعقل » في نظره> 
ما هو في نظر ١‏ كابر العقليين “ اله سايمة» صالمة » مفيدة » ضرورية 
لاقحناص المعرفة » اساسه الضروريات © وسيله النظر © وميزائنه 
قواعد المنطق »وبحكه الاخير الوضوح واليقين . 

اما حدود صلاح هده ال ومدى استمالها المفيد قٍِ حقول 
المعرفة » فهذا ما سذقف عليه في الفصول الآثية . 


عررد الممل 8 عمل الدد بيات 


حل اكثر مفكّري الاسلام #مشكلة القيّم » حلا سلبياً ٠‏ و«مشكلة . 
القَيّم» هي السؤال ها اذا كان هناك شيء او فعل يمكن اعتباره » بحد 
ذاته “خيراً او شرا ؛ او بعبارة اخرى © اذا كانت صفة الير او الشر 
لازمة له ف <وثاره ام لاحةة به عا « الت خارجي عنه ٠‏ 
ومفكرو الاسلامءومأقد نفوا وجود الهير والشريحد ذاتههاء او الاسن 
والقبيح » حسب اصطلاح علاء الكلام والفقه “ وقالوا ان الاشياء 
والافعال اما تلحقها صفة الحسن او القبح بتميين الله تاك الصفة لها ٠‏ 
ذالزئى معأ لمن . نحد دانه »© حسناً او فنعا : لكنه أصبعح 5 لآث 
الله (ب<4ه ونغى عنه ٠‏ 
اما ما دفع ب,ؤلاء المفكرين الى القول بهذه النظرية » فهو » على 
رأبي » علو المازلة التي كانت دما فيمعتقدهم فكرة قدرة الله ٠‏ فانهم 
كانوا يتصورون هذه القدرة غير متناهية ولا محدودة . وكان هدا 
التصور مسبرطر ا على عقليتهم بطر 5 0 يكن كيم معهأ تصور اهمر 
واحد خارح عن نطاق تلك القدرة » غير خاضع لارادة الله المطاقة » او 
مسدةل عنها ٠‏ فلالكان القول وجود خير نجد ذاته وشر 4ل ذانه من 


أنه ان يضع حداً لقدرة الله وقيداً لارادته » اذ يجمل ارادته تتأثر 


ل 


١.6 

بها » فطلب الذي وترغب عن الشر > اضطر ١‏ كثر علماء الاسلام الي 
ذفي وجودها » حفطاً لقدرة الله من التذاهي ولاإرادته من التقد 1 

ولهذا كان اتباع السنة ‏ وفي مقدمتبم اهل الاثر والاشءريون- 
اذا ما سؤلوا : ما الحسن وما القبيح في الامور الدينية والادية؟ 
اجابوا يقولحهم : المسن هو ما امر الله به ؛ والتبيح » ما نغعى عنه. 
فجملوا بهذا “م يقول المستشرق الالمانى «جولدزيهر» > ارادة الله 
المطلقة » غير المقيدة » ومقرراتها المقياس الاوحد للخير والشر ».'" 
ويندج من هذه النظرية ان الطريق الو<يدة لمعرفة الخير والشر هي 
الوحي الذي يوقفنا على ارادة الله ومقرراتها ٠.‏ 

بيد انه لم يكن اججاع على هذه النظرية بين علماء الاسلام ٠‏ فد 
ظبرت في الاسلام مدرسة كلامية » هي المءتزلة » وقفاشياعها من 
مشكلة القيم موقفاً معا كسا ذموقف السابق ٠‏ والسبب في ذلك انهم 
كانوا ياعفتون الى عام الله ١‏ كثر مماياتفجون الى ارادته . فقالوا ان ثمة 
خيراً مطلقاً وشراً مطلة_أ > وان الله » بعامه اللامتذاهى “يري ما هو 
الخير فتميل ارادته اليه افر الناس به > ويرى ما 0 الشر فتنفر 
ارادثه منه وينهى البشر عنه ٠‏ و معنى هذا ان الاشماء والافءال ليست 
حسنة لان الله انا بالمسن وامر بها » ولا قبيحة لان الله وصفبا 
بالقبح ونهى عنها “بل انما وصفها الله بالمسن وامر بها لانها كانت 
حسنة > ووصفها بالقبح ونعى عنها لانها "كانت قبيحة ٠‏ 


)10) <وادزجر : محاضرات في الاسلام » ص - ٠. ٠‏ 


١5 

وكانوا يعتقدون » الى ذلك > ان العقل الشري » وان اختلف عن, 
عقل الله في ضيق نطاقه وتناهى مقدرته » لا يخعاف عنه في كيفية 
قدر الاشياء والافعال ٠.‏ فلاس 37 الممكن إذن > على رأيهم>ان يرى الله 
المسن او القبح في غير ما يراه عقلنا » او ان يقوم بعمل يراه عمقلا 
قبيحأ ٠‏ ولهذا وجب ان تكون جيع افعال الله حسنة > عادلة > نافمة » 
على مقتضى ما يفهم عقلنا بالمسن والعدل والنفع ٠‏ 

وينتح من هذه النظرية » ان الطريق لمعرفة اير والشر > الحسن 
والقبيح» هي الءقبل١‏ اما الوحي شن شانه دعم احكام العقل وتاييدها» 
لا تعديها او نقضها . ولذا كان من الضروري > اذا ما ظهر تناقض بين 
نص الوحي وحم العقل > تأويل النص حتى ينطبق على حك العقل ٠‏ 

واذا اردنا اختصار نظرية المعتزلة هذه في جلة واحدة ذلنا مع 
جولدزيبر : « ان العقل هو الاول > لا ارادة الله »”'"' > على 5 
نظرية علماء السنة التي يمكن اختصارها بهذه ابأ : « ارادة الله هي 
الاولى » لا المقل . » 


جد # جد 


جاء الغز الي فوجد نفسه امام هذين الإلين لمشكلة القيم » او امام 
هاتين الطريقين اءرفة الخير وااشر “ العقل من جبة » والوحجى من جبة 
اخرى ٠.‏ شا هو الموقف الذي اتخذه لنفسه ؟ 

كان الغزالي شديد الاعان بالآخرة 6 قير الأهتام با » لايرى 


00 حوادزجر 0 + درات في الاسلام » ص - ١.١‏ 


١١ 

للحياة الدنيا ق.مة الا بالنسبة الها ولا يمعبرها الا طريقاً تَؤدي الىذلك 
الهدف ووسيلة تحقى تلك الغاية ٠‏ فكان من الطبيعي اذن ان لا يقدر 
الاشياء والافءال الا ,النسبة الى المصير الاخير . ومن هذه النظرة الى 
الحياة تحدر فبمه لاخير والشر > فقال : الخير هو ما دقر ينا 0 
السعيدة ؛ والشر > ما عدن عنيا ٠ ٠‏ ويرجع هذا » لدى المؤمن بالآخرة » 
ال القولداق: العدن "لابق هو ما كان معها بالقواف:تفة: امو 
والعمل القبيح ما كان منوطاً بالعقاب . لكن ما الذي يوقفنا على ما 
تستوجبه بعد الموت من ثواب اوعءقاب الاعال التي نتممها في هذه 
ال ياة” اهو الوحى > كما يعتقد الاسلام السنى » ام هو العقل» كيا 

عي المعتزلة 9 ْ 

كان من المنعظر من الغزالي » بعد ما عبدنا عنده من العمسك 
بالعقل والقدر للنظر > ان يميل الى موقف المتزلة وينحو نحوهم ٠.‏ لكن 
الواقع حاء على عسكس ذلك 

فالمقل » في نظره » عاجز كل العجز عن ييز الخير من الشر » اي 
عن ييز ما ينفع هما يضر في المياة الاخرى . وهذا كلامه بالمرف : 
« ان العقل لا يبدي الى الافمال المنجية في الآخرة » كا لا ييدي الى 
الاددية المعيدة للصحة»'' ؟ وقوله : «ان الءقل لا يرشد الى النافع 
والضار من الاعءالو الاقوال والاخلاق والءقائد » ولا يفر قبي نالمشقي 
وا »6. 


»2 الاقتصاد ف الاء:قاد » ص - وم 


١١6م‎ 


اما الطريق الى ذلك فهى الوحى ٠‏ « فقول القائل “ السماع 
(مغعلا) حرام م هاه ان الله يعاقب علية ٠.‏ وهدا أهمر يا دعر ف ترد 
المقل بل بالسمع ١‏ هق ال" »6 »6 2 والطمع ف معرفة حل حاصر 
او عدد جامع مانع ( للصغائر والكبائر ) طلب ل لا يمكن . فان ذلك 
لا يمكن الا بالسمع من رسول الله صلى الله عليه وسام 0 دان دقول : 
اردت بالكبائر عشراً او حمسا “او يفصابا"'" » 

لاشدك أن الوارىء 2 رعم هده التصر4>ات اليينة بدلي رما الخزالي» 
لن دتالك من الاستوراب من هذا الموقف فيتساءل : الدس هوالءقل 
الذي يرشدن مثا الى ان الله لا يمكنه ان يثيب على الكذب وازيءاقب 
على الصدق ؟ ديد ان الغزالي لايتردد في المواب قائلا : « ويجوز عند 
ان يرد الشرع بان الكذاب او الجاهل او المكذاب غلّد في الجنة >" 

وقد لا تكفي القارىء كل هذه الادلة التي تجر د العقلمن كل 
ساطة في حقل الاديات ‏ فيقول في نفسه : لا شك ان الذزالي “ مع 
بالغ في هذا الموقف الغريب > فان ينكر على الاقل ان معرفة الله 
و شكر لممحة »© رمعل 6 اهرينك حسنين بحي العقفللى واةعضائه لا نص 
لخي فعدسب . لكن الغزالي لا جز ع من القول : ١‏ ويل عى انه أو 0 


0 


يرد الشرع 3 يجب على الءياد معرفة الله وشكر تممعة». وهو 


(9) الاحياء » ج +2 ص اصسى”ه 
»0 ايضا » الربع الرابع » ص - ١٠©‏ 
(#) الاقتصاد في الاعتقاد » ص - ٠١‏ 
(4:) ايطاءعص سب 


١ ١5 


لا نك-في دتصريحه هذا “بل دقرنه بالبرهان فيقول : « وبرهانه هو ان 
نقؤول : العقل بوجب النظر وطلب المعرفة لفائدة مترتية عليه... في 
الال او في امل . اما في الال “فهو تعب لا فائدة فيه ؟ واما في الال » 
فا دوقع الثواب من اين عاءتم انه يغاب على فعله 7 بل رءا يعاقب على 
فمله ٠‏ فالمم عليه بالثواب حاقة لا اصل لها »."'' 


يتيغان ايب فذاق ان الفقل لاانتعايم © ونظ الدراق + 
ان يكون الطريق الصاة لمعرفة اير والشر وتعيين القم في حقل 
الادديات » وان الوسيلة الوح<.دة لبلوع تلك المعرفة هي الوحى .الذي 
وفك عل سِقروَات الله الآزلة تو سكام ْ 


ان يوقت الغزالي هذا من العقل في 0-2 الآديرات: تعدو لننا © 

6 سيقن وواهنا» غري]» عقتود ]تند إن اننا القز الل يضرف درو ذا 
جبارة لاثبات قيمة العقل وصحة النظر ٠.‏ على ان غرابة هذا الموقف 

رول عندما نكتشف الاسباب الفكريةالتى حملت الذزالي على اتخاذه. 
اذ يظبر لذا اذ ذاك ان الءزالي ما 08 العقل من سلطته فيهذا اقل الا 

لاعتاده المقل وحده في حل مش كلة القيم » وامتناعه عن الانقياد الا 

الى مايتفق والقواعد المنطقية التي حددها وعين شروطا . 
واعتقد انني لن اكون مخطدا في فهم فكر الغزالي اذا ما حصرت" 
في السيبين الا تين م! جعله يتخد الموقف الذي ن بصدده : 


)١+‏ الاقتصاد في الاءتفاد» ص - هب 


١ 


اولد : نوع عمرف” الم خاو ؤانم ان الله » فى نظر الخزالي » هو 
خالق جيع الكائنات وسيدها والالك عليها والمتملك لما . وهي خاصته 
وملكه بالمعنى الأقيقى »> خلافاً لما ندعوه “ نحن البشر > خاصة وماك 
اناك اذ تعبيرنا هذا يجازي > لاننالم نخلق الاشياء التى غلكها بل تسأّمناها 
من خلقها . 1 

فلله اذن حق الآهسرف المطلق في ملكه > يفعل عخلوقاته كا يريد 
وتعاملما حسما دشاء » دون ان بون عليه واجب مراعاة الأصاح لا 
والافضل ؟ يامرهم وينهيهم “ بفرض عايهم القيام ببعض الاهال 
والكف عن بعضها » دون ان يكون مقيدأً وهم بثواب او بعقاب 
على مأقاموا يه اوامتنعواعنه .بل له ان يعافب ويثشدب حسمأ يروو 
له ومن إشاء ٠‏ وهو حر التصرف في ملكه “اذ لا واجب عليه تو احد» 
ولا مسؤواية اه احد . ولا يمكن نسبة الظلم اليه اذا عاملنا على غير 
ما ثراه أن عدلا > إذالظلم لبس سوى التعدي على ملك الغير » والله لا 
يتصرف الا في ملكه . بل ان جيع الالفاظ »كالواجب وااسؤواية 
والظلم » لا معنى لها في علدا ل 


فكيف نا : لنا » والالة هذه » ان عام » ء 


لثوايه أو ينأ من عقابه 6« ووراء ذلك فص المشيئة الادئىة الى لا 


يطلع الخلق علا ) بعقوهم ( « 0 ألبس 


ذلك ؛ ان ناعجاً الى الوحى الذي اتزله الله على انبيائه وين فيه مشياعه 


ن طريق العقل > ما ب هلنا 
من الضروري » لادراك 


210 الت ل 


١؟١‏ 
وفصل نفوزانا 619 الذان مخملون الدقل الكت التعا رع ليق 
والقبيح » ويطيّقون في حق الله مقعضيات العقل التي لا تطيّق الا في 
حَق الخلوقات “ دقعون فِ هوة تنافض لا خلاص لهم فذوي)؟* كرون 
معهم اللا نفسة تعالى ف هذه الهو م عدو لا من هله القصة 
الخيالية الى يرويها لنا الغزالي اثباتاً لفكرته » فيقول : 
إنَّا نفرض ثلائة اطفال » مات احدهم وهو مسلم في الصبا » 
وباغ الآخر واسلم ومات مسااً الما “ وبلغ الغالك كافراً ومات على 
الكفر ٠‏ فان العدل عندهم ١‏ المعتزلة ) ان يخلد الكافر البالغ في النار » 
تبك ن للبالغ المسلم في الجنة رتبة فوق رتبة الصبي المام ٠‏ فاذا 
قال الصبي المسلم : يارب > لم حططت رتبتي عن رتبته * فيقول : لانه 
بلغ فأطاعني > وانت لم تطمني بالعبادات قبل البلوغ ٠‏ فيقول : يارب > 
لانك امن قبل البلوع ؟ فكان صالاحي في ان قدنى المساة حتى ابلغ 


فاطيع فل ردحه ٠‏ فلم حر متني هله الرتبة ايد الآبدين _ ع 
قادراً على ان توصانى لها * فلا يكون له جواب الا ان يقول : عامت 
انك لو بلغت تيت وما اطعمثت ولفرضيك لءقابي وسخطي . 6 
هذه الرتعة النازلة أوالى بك واصلح لك من العقوبة ٠‏ فينادي الكافر 
البالغ من الهاوية ويقول : يارب ل أوامأ 006 2 اذا بات قوت 9 
فلو أمتّنى في الصبا وانزلتنى في تلك المنؤلة النازلة لكان احب الي من 
تخامد النار واصلح لي ٠.‏ فلم احيتى 0 وكان اموت خيراً لي ؟ فلا سق 

- » 000 5 
له جواتب المتة ٠.‏ 


(9) الاقتصادء ص - سم الى حم 


١" 

ان هذا العناقض في موقف الله من الاخوة لا يحل الا القول» مع 
الغزالي » بان مقررات الدالق لا تقاس عقايس الخلائق . اجل > ان 
اعتراض الاخوين ' القاصر المؤّمن والبالغ الكافر» كان في حله » لو كان 
50 الى من لما عليه حو وله نحوههما واجب ٠.‏ اما وان الله غير مدين 
لاحد بثي٠‏ > فلا معنى لاعتراضعما عليه “اذ يكفيه ان ير دعليه| بقوله: 
هكذا قضت مشيشي . 

انا : مرا غصائس الرسياء واسفمال : يعتقد الغزاللي ان « في 
طريق 00 دفي دوائق سان الشرع وآدانة وفي عقائده التى تعيد 
الناس 5 0 ولطئف ( اووس في سمعة العقل وكوله الخاطة بها ِ 
كان فق خواص 0 امور وعجائب غاب عن اهل الصنعة 
علهها » ٠‏ ففى السجود والوقوف واقامة الصلاة مس مرات في النهار 
معلا خصائص- فءالة للقرب من الله » وفي كل حركة جسدية تأثير 
حسن او قبيح في حالة النفس ٠‏ ولا كنا نجهل هذه الخصائص وتأثيرها » 
واننأ بهل اا- 7 يجب فعله او 4 ٠ولذا‏ كان الوحي ضرودياً 
لارشادن الى ذا ٠‏ دجب ادن التقد بااشرع تقد اما وللا يحور 
تمد 0 او نقضها » حتى ولو ظهر نا عن طريق العقل ضرورة 
ذلك التعدي أو النقض ٠‏ فن الضلال مثْلا الاستنعاج » من بيذ الله 
إقراءة القرآن “وجوب الا كثار من تلك القراءة » بناء على المبد) الءقلي 
القائّل + :ها كان خيرا ونافها » فكما كان اكثر كان انفع٠‏ لان 
عقلك لا ببعدي الى اسرار الامور الالهية ؛ وامًا تتلتقاها كوة النبوة ٠‏ 


)20 الأحماء » ج ١‏ : ن 7 


١+ 

فمليك بالاتباع » '''. فان قراءة القرآن » للخواص الكامنة فيها وااتي 
نجهلها » قد تضر اذا بولغ فيها ٠‏ كذلك من الطإ ان يسةبدل الشافمي 
الافظة الواردة في القرآن عن الله وهي « الرحمن > بلفظة « المظيٍ » » 
حتى وان فرضنا بان معنى اللفظعين واحد > لان الله ما استء.مل الاولى 
الا المكمة فيها لا ثمرفها ٠‏ 

وعلى هذا فاننا » اذا ما تركنا لعقلنا العنان في الحكم على احكام 
الله وأوامره > نقع في ورطة خطرة » ما حدث لذلك الابن الذى يحسكي 
لنا الغزالي قصة عه > ناخصبها فما يلى : 

بنى رجل قصراً كّ مكان . واذ 0 المنية دعا ابه اليه وقال 
له: باببى > تصر ف بهذا القصر وما فيه كيفما 5شاء وغيرُ قيهويدل مثا 
تريد. لكني اوصيك بان #تفغظ ذلك البقل الموجودفي القصر “وان لا 
ترمية <تى وان بيس ٠‏ ومضت الايام “فاذا بالمنائن تحط بالقدمر واأزهور 
تعطر ارجاءه ٠‏ فقال الابن في نفسه: لا شلك ان والدي اهرنى بالاحتذاظ 
بذلك البقل ليتمطر جو القصر من رائحعه > اذ لم يكن يلم اننى 
لان ذل شد امك لاز زطق اللمشوروي» لااجانذة و اذك بعد 
للاحتفاظ به . ثم اقتلع ذلك البقل ورماه ٠‏ وللحال » بعد ان خلا القصر 
منه » خرجت من ثقب في المائط حية سوداء لذعت الابن فةتاعه . 

اما سببهذهالنتيجةالمفجمةفبو ان ذا كالبةل كازيةوميوظيفتين : 
وظيفة عرفها الابن > وهى ان تفوح منه رائحة تعيق القصر ؛ 
ذؤقكة كن :الات مشتردا بالاطلاع عليهاً» هن :نك قو #خناصة 


(9) ك؟تاب الاربءين »قم ”ا »اصل ه 


١: 


كف هن شأنها طرد الأيات من المكان الذي نكون مزروعافة"'" 

فهذه القصة تظهر لنا يجلاء خطأ الاعتقاد بان ما ايمس في معرفتنا 
ليس في معرفة الله » وتثبت لنا انه لا يحوز ان نتعدى ١حكام‏ الشرع 
او نتصرف ععانيها © استناداً الى احكام العقل . 


هذه هى الاطوط الاساسية لموقف الغزالي من ااعقل في حقل 
الادييات ٠‏ لكنه يكون من الاجحاف في حق الذزالي الاءتقاد ممم 
يترك للعقل في هذا المقل اقل سلطة . فالعقل » على رم عق قي الاين 
من الدبو 9 ين ضوؤؤوما 6 فُِ نظر الخزالي “ لاقام ع 7 عدددة ف هد| 


المقل » يمكن تاخيصها في ما بلي : 


اوبر: اثبات صدق الني وتديان ارشاداتة » والوصول عن هذه 


الطريق الى المصدر المة.قي 1ءرفة الير والشر الذي هوالوحي ٠"‏ 


ابأ : تحديد القواعد الادبية والاحكام الشرعية التي لم يرد فيها 
نف امن 6 اكه انستتدانما مع تصوضن اتذرى (قعشيي| فا . 

فان معرفة الله ومءرفة انفس<ا “مثلا “فرض دينى ادبي من الدرجة 
الاولى » على ادائه يتوقف خلاصنا في الآخرة ؛ ومع ذلك لم ينزل فيه 
نص خاص فكيف توصل الى معرفة هذا الفرض 9 أبعقاء نا » وى 


(1) راحم هرساله للنز الي ضد الاباحية و في نصرا الالماني المترحم بقلم 8561421 0660 
ص - رس إلى وم 
[لي© الاحياء » ج »١‏ ص - ٠م‏ 


١6 


راينا ان العقل عاجز عن ذلك ؟ ام بالسمع من النبي ول ينص الني 
عليه ؟ يقول الغزالي : نعرفه « بشواهد الشرع وانوار البصائر 
جما 1 اذ نعثر في القران على نصوص مكنا استنعاجه منا 
بالمقل ٠‏ فان الله يقول : «وما خلقت امن والانى الا ايعبدونى ». 
فيأتي العقل ويقول : ان لفظة « ليعبدونى » تعنى « ايكونوا عبيداً لي . 
ولا يكو العسل عند نا / يعرف ريه بأأربو ف العودية. قلا 
دن ]لامرك تقس ووو 6 

وبهذا المعنى عينه يجب ان نفهم ذلك الأقطع من « الاحياء» الذي 
لاوس ال قارقه» إن اند نمزلا عن نككرة القزال القافة هذى )بان 
الغز ال عار ف للعقل بسلطة مسدقلة عن الوحى ٠.‏ وهذا هو نص 
القطع : « للوداية ثلاث منازل : الاولى ا الؤير والشر ..٠‏ 
وقد انعم إلله تءالى به على كافة عباده » بعضه بالعقل وبعضه على لسان 
الل فقصود الغزالي من هذا المقطع القول ان العقل ضروري 
مع الوحي لاسةخراج ما تعضمنه او تقتضيه النصوص انزلة ٠‏ 

ادا : تطبيق حك انرّله الله في امور معينة على اءود اخرى قّائلها 
ل يتعرض لها الوحي ٠‏ وهذا ما إسميهعاماء الفقه القياس >وعاماءالكلام 
رد الغائب الى الشاهد . وهو كثير الاستممال في الفقه » وان لم يورث 
سوى الظن » لان الظن كاف في الفقبيات ٠‏ 





٠س الاحياء» ربع دح دحص-‎ )١( 
انضًا‎ 2)» 


ف ايضا » ربع + » ص 9و5 


١ »5 

امأ : المكم على امر ل ينزل فيه ولا ني مثله نص يقبحه . 
وهذا نوع من القياس الفقهي > نسميه القياس السابي ٠‏ 

فاللماع “مثلاء امر حسن» على رأي الغزالي »ولا موجب لتحرعه» 
50 بعض الفقهاء ٠‏ فلننظر كيف توصل الذز الي الى هذا الحكم 1 
قال  :‏ ان الغناء اججمعت فيه معان ينبغي ان تبحث عن افرادها ثم 
عن جموعبا كان فيه سماع صوت طيب » موزون > مفهوم المعنى “ 
حرك لاقاب ٠‏ فالوصف الاعم انه صوت طيب ٠‏ ثم الطيب يتقسم الى 
المنهوم » »#الاشعار » والى غير المفبوم » كاصوات امادات وسائر 
المموانات. اما سماع الصوت الطيب>“من حيث انه طيب“فلا ينبغي ان 
يحرم “ بلى هو حلال بالنص والقياس ٠‏ اما القياس فهو انه يرجع الى 
تإذذ حاسة السمع بادراك ما هو مخصوص به ؟ وللانسان عقل وحمس 
حواس ؛ ولكل حاسة ادراك ؛ وفي مدركات تلك الماسة ما يسد لز . 
فلذة النظر في المبصرات اييلة كالاضرة والماء الإاري والوجه المسن > 
وباجلة سائر الالوان ؟ وللذوق الطعوم اللذيذة .٠٠‏ وللعقل لذمَ العلم 
والمعرفة ..٠‏ فكذالك الاصوات المدركة بالسمع تنقسم الى مستلذة 
كضيوت الفنادل: و ادافين © وش كرهة :كتوق اين وغنزها فا 
اظهر قياس هذه الماسة ولذتها على سائر المواس ولذاتها ؟ » '' فاذا كان 
التلذد بالمواس الاخرى امر حسن وحلال > فاماذا يكون تنصوب 
السماع التقبيح واأرمان؟ 


(9) الاحياء »جم 2ص دسو 


١” 
بهذا القياس السلبي يفحم الغز الي » ولا شك» اافقهاء الذين يبيحون‎ 
التلذذ بالمواس الاخرى ويحرمون السماع . اما نحن فقد لا نتوقفعدد‎ 
هذا الحد من المناقشة » بل نعوغل في البحث ابعد منه ومن الفتهاء‎ 
اخصامه “و:قول له : انت تعلم ان التإزذ بحاسة السمع حسن > لان‎ 
التلذذ بالمواس الاخرى <سن . ولا شك انك تستند في كل هذا الى‎ 
عقلك الذي يفند لك خصائص هذه المواس وملذاتها » فلا تجد فيبا ما‎ 
يقعضي التقبيح والمرمان. ولكن من اين تعلم ان هذه الحواس‎ 
وملزاتها لاتخبىء من الخصائص ما لايد ركه عقلك ومامنشأنه انيجماها‎ 
مسةةبحة في عين اللهالذي يعرف هذه الاصائص الذية“ورايكفي عجز‎ 
العقل عن معرفة خواص الاشياء معروف ؟ الا تناقض نفسك بنفسك؟‎ 
لا اعتقدان الغزالي يقع في حيرة من جر ا هذا الاعتراض ويرتبك‎ 
في الرد عليه ؟ بل اتخيله يجيب : نعم > انه لا يجوز لنا الاستناد الى‎ 
الخصائص التي ندر كبا في المواس انديح التإزذ بهذه المواس > فيا لو‎ 
كان لدينا نص يحرم علينا ذلك . اذ ييكون التحري في هذه اللالة دليلا‎ 
قاطماً على ان هناك خصائص خفيّة «ضرة لم يتوصل عقلنا الى‎ 
اكتثافهاء ولكن “ها انهل يكن ثمة من تحرم » فنحن في مأمن‎ 
من الخطإ اذا ما حكمنا ان هذه المواس ومدركاتها والدإزذ بها لا‎ 
من الخواص ما يجعلها قبيحة © وأألا كانت حرمت من قبل الله.‎ ١ىتخت‎ 
٠ فحكمنا العقلي الذي اصدرناه في حقها حكم صائب اذن‎ 


ومن هدا أستنتجح ان الساطة الى يتمتع مه العقل عند غياب 


١ »>4‏ 
النص الحم لا تكون ذات قيمة فيا لولم يكن وحي على الاطلاق» 
اذنفقد اذ ذاك الدليل السلي الذي نتخذه على بعض الامور من 
سكوت الوحي عنها وعدم تحربها اياها » ونصبح ولا ضمانة لدينا على 
صحة تعليلات ااعقل واحكامه . 

هذا ما اعتقده الشرح المعقول لفكرة الغزالي الغامضة في هذا 
الموضوع > والذي يتفق مع تصر>اته البينة الاخرى ٠‏ واعتقد ايضا 
انه علينا » وما لهذا الشرح > ان نفهم النص الاني > الذي قد يدل > 
اذا نظر فيه دون اءتبار هذا الشرح» ان للعقل سلطة في حقل الادبيات 
مستقلة عن سلطة الوحي غير مقيدة بها » وهذا رأي تناقضه جيع 
التص رات البينة التى ادلى بها الغزالي سابقأ ٠‏ فان النزالي يقول : 
« واتميز ما يبه الله تعالى عما يكرهه مدر كآن : احده] السمع » 
ومستنده الايات والاخبار ؛ والثانى يصيرة القلب © وهو النظر بعين 
الأقسارموهةة الاق عدر »وهو لآجل ذلك عو ؛ قرذلك: ارضل 
الله تمالى الرسل وسهل هم الطريق على الخلق ... والنظر بعين الاعتباد 
فق اواك حكية اش بالق كل موجوة خلقة + وتلك: المكية 
منقسمة الى جلية وخنية ٠‏ فاما الملية » فكالملم بان المحكمة في خلق 
الشمس ان يحصل بها الفرق بين الليل والنهار ٠٠٠‏ فهذا من جلة حكم 
الشمس لا كل ايلكم فيها » بل فيها حَكّم اخرى كثيرة دقيقة » '"' 
يعجز عقلنا عن ادرا كبا ٠‏ 

ان المعنى الظاهر لهذا النص هو ان هناك طريقين مستقاعين لمعرفة 


(9) الاحياء » ربع » أ+#ص-مه 


1 
الذير والشر : الوحى“لاحكم على الامور الخفية “وهو الاسبل ؟والءقل» 
للحكم على الامور الملية » وهو عسير وعزيز. لكن الدليل على ان 
هذا المعنى لا يمكنه ان يكون المقصود من كلام الغزالي هو ما مناه 
سابقاً من اقواله » خصوصاً حيث قال ان العقل لا يمكنه ان يعر فنا اذا 
كانت معرقة الله وشكةه على لعمتة يوا م ام ا 2« مع آنه م 
من امر اجلى امام العقل واوضح من واجبمعرفة خالقنا وشكره على 
المصدر الاولي الوحيد لمعرفة الذير والشر» إن في الامور الفية المكمة 
او في الامور الملية الحكمة ٠.‏ ولكن » بعد تزول الوحي > يصبح لدينا 
مضدر آذر“هو النقل “يرغد] الى الاموو الية اللكية عددا سكوت 
الوحى عنها » اذ يندو هذا السكوت نفسه ديلا سلبيا على صحة 


حكم العقل ودعامة له ٠‏ 


مإانا : تعامل وابريز شردعة او ف دعل تاها من الوحي ٠.‏ فأن 
تحبيذ الله لها » كمَلْم الاظافر مثا على ترتيب معن > كأن يبدأ بابهام 
اليد اليمنى وينتهى بخنصر اليد السرى بعد المرور ينظام معيّن على 
الاصابع الاخرى ٠‏ فالمكمة من هذا الترتيب لا تدرّك > اصلا > الا 
بالوحى ٠‏ وعقلنا عاجز » من تلقاء ذاته » عن ا كتشاف هذا الترتب 
وادراك الحكمة منه. غير اننا » بعد وقوفنا عليه “من تبني التي اياه 
واستماله له » نتمسكن من استنباط الحكمة الكامئة فيه وتعليل اسبابه 

0 


١ 


0١ 52000‏ 
ودررر صرور بده ٠‏ 


هذا هو الدور الذي يلعبه العقل عند الذزالي في حقل الادبيات ٠‏ 
وهو » وان كان هاماً ولا يمكن علا الاستغناء عنه > فانه لا يتمدى 
كونه دوراً عرضياً ثأنوراً بالنسبة الى الدور الموهري الاولي الذي يلعبه 
الوحي ٠‏ وهذا|ا ما ي#ملنا على اعتبار الغزالي ل في موقفه من الوحي 
والمقل في <قل الادبيات » كأشد مفكري الاسلام كديا لمذهب 
« الوضعمية اللاهوتية » الذي كان في الغرب المسيحى >“ فيا بعد» 
« يطرس داميانى 4 و١2‏ الكامة من ابرر مثله ٠.‏ ْ 


09 الاحداء ؛ج ١م‏ ص ل دوه 


١*١ 


عرد المقل في عمقل المُيد.ات 


من ميزات الفلاسفة العقليين انهم » فوق اعانهيم بصدق مبادىء 
العقل الاولى وبصحة المعارف الناتجة عن النظر » وفوق قدرهمالمءرفة 
المقلية اشد القدر » يعترفون للعقل بالقدرة على ادراك كنه الاشياء على 
حةيقعها وما هى في ذاتها لام تبدو لنا في ظاهرها “ واكتشاف 
مصدرها و اسبانها اللبودة “* وتعيين غايةها ومصيرها ؟ و انهم 0 3 
ان للعقل في عالم الغيب الواقع خارج نطاق المشاهدة والتجرية 
0 فيه دون تردد ولا مفظ . 


ولااشك ان الغزالي يحملنا » كثير من اقواله» على الاعقاد بانه» 
من هل التواحى كلا “اهل لآن. بعد نين كبار الفلاسفة العقايين + 
فانظر الى ثقته الكبرى في المعرفة العقلية واقدناعه بوسع نطاقها © اذ 
يقول : 

الموجودات « منقسمة الى محسوسة “ والى معلومة بالاس:دلال 
لا تباشر ذاته بشىء من اأواس. فا ممسوسات هي المدر كات بالمواس 
امس ا وكساسد نة الأكتكال واللقا دين وذالك عتابلة اله 
و كالاصوات بالسمع » و كالطعوم بالذوق . والروائح بالشم » 


فضنن 
والخشوتة والملاسة واللين والصلاية والبرودة واارارة والرطوية 
والنبوسة بحاسة اللمس ٠‏ فبذه الامور ولواحتها تباشر بالمس» ايتتملق 
بأ الموة المدركة من الحو امن ف داتها . ومنها 7 يعام وجوده واسعدل 
عليه بآ ثاره » ولاتدركه المواس الس ... ولا تداله ٠‏ ومثاله هذه 
المواس نفسها ٠‏ فان معنى اي واحدة منها هى العوة المدر كة ؟ وانقوة 
المدركة لا نحس بحاسةمن المواس ولا يدر كبا الخيال ايضأ . و كذلك 
القدرة والعلم والارادة ل الذوف والحخجل والعشق والغضب وسادر 
هده الصفات نعرفا من غيرنا معرقه دقينية 6 دنوع من الاسجد لال» 
لا يععلق تىء هن حواس:ا 5 ٠.‏ شن ع سن ايدينا عرةناأ قطءأ قدرنه 
وعامه بنوع من الكعاية وارادته » اسعدلالا يفعله ٠‏ ويةيننا الماصل 
بوجود هذه المعاني كيقيننا الااصل بجركات يده لسري وانعظام 
سواد المروف على البياض > وإن كان هذا ميصراً وثلك المءانى غير 
مبصرة ٠بل‏ اكثر الموجودات معلوم «الاستدلال عليها باثارها ولا 
ل ٠‏ قلا يمبعى ان يعظم ء عنتدك الاحساس وطن 3 العا م الحقق هو 
الاحساس والفية يم وان ما لا يل لا حة.قة ل 

والغزالي لايقف عند هذا المد » بل يععداه الى المول دان الاشياء 
لق من طبيعتها أ تذوك الحو ابن ©" ل1 وق له © عتن نا تكو ن غاة 
عن او امن هن ان تدرك باستدلال العقل ٠‏ ويكفينا . لامحمق من 
أءعقاده هذا“ ان عد كر مل البغل المنفوخ البطن الذي يضربه للدلالة 


020 مهيار العام » ص | هه الى 6 


١ 
على ان العقل هو الذي يحكم بعدم كونه حأملا » لاالمواس التي لا‎ 
. يمكنها ههنا الكشف عما في بطنه‎ 
اما الاشراء النى لا تنالها المواس > فالذزالي يو كد انه ما من شثىء‎ 
: منها الا وخاضع اد العقل . واليك تصريحه في هذا الشأن» قال‎ 
لا ادعى اني ازن بها ( بموازين العقل ) المعارف الدينية فقط » بل‎ « 
>: الكدما املوم الإجائية والسهية والطنيفة والنقية والكااي‎ 
وكل عام حقيقي غير وضعي» فافياميز حقه عن باطله يهذه الموازين».”""‎ 
وقد سبق لنا وذ كرنا قوله : « من وزن الذهب عيزان مكنه ان يرن به‎ 
الفضة وسائر المؤاهر » '' 4 م انه يصرح في مكان آخر بمقدرة العقل‎ 
على التوغل حتى في <قلل الالهيات وحل جيع المسائل الدينية المتماقة‎ 
ما وراء الطبيعة » فيقول في معرض كلامه عن الموازين : « وزنت با‎ 
جميع المعارف الالهية “ بل احوال المعاد وعذاب القبر وعذاب اهل‎ 
"” » الفجور وثواب اهل الطاعة‎ 
وعلاوة على هذا ذالغزالي يرى انه لس من الضروري لمعرفة‎ 
العقلية ان تستند الى المعرفة المسية او ان تنطبق عليبا وتنواةقيا . لا‎ 
نل بسكن © قرط! © 5 تكو مويخة » صادقدة #خالصة من كل‎ 
اذان من‎ ٠ شائبة » ان تنمعق من تأثير المواس وتدخلص من مقايسها‎ 
شأن مدارك المى وتصورات الخيال ان :فسد المعرفة العقلية وتمكر‎ 


(») اضا بعص مس 


(#) ايضاء ص - دسم 


١ 


صفوها » كا سبق لنا وعرفنا ذلك من النزالي عندما أبان تنا الضرورة 
الى ميزان النظر »وكا يتضح لنا ايضأ من قول الذزالي هذا : «لو 
طالبت نفسك بالنظر الى ذات القدرة والعلم وجدتت الي_ال يتصرف 
فيه بتشكيل وتلوين وتقدير » وانت تعلم ان تصرف اليال خطا» 
وان حقيقة القدرة المستّدل عليها بالعقل امر مقدس عن الش.كل والاون 
والتحيئ والقدر »"'“. ولهذا يجب علينا » اذا ما وقم خلاف بين 
مقتضيات العقل ومقتضيات المس واليال » ان نصدق العقل 
ونكدذب الخال : فبويقول : دولا ينبغي ان تشسكر دلااة العقلى على 
امور بأباها الال 7 

يبدو لنا» من كل ما تقدم “ ان لا فرق بين الغزالي وبين الفلاسفة 
العقايين من حيث قدره للدعرفة العَقاية واعترافه عقدرة الءقل المطلقة 
على الحوض في عالم الغيب ؟ فقدلا نكونجاجة اذن الى بحث خاص 
لوقف الغزالي من حدود العقل في هذا اقل ٠.‏ 

غير ان الغزالي » بعد كل هذه التصر>ات » لا يمتّم ان يخلق كا > 
في مناسبات كثيرة » شكو كاعدة حول موقفه هذا. 

واول ما من ثشأنه اثأرة هذه الشكوك هو ان النزالي » بعد ان 
تلب على الشك في العقل ودحض آاء المشسككين وتعاليم الباطنية 
التي لا تعترف بسلطان العقل > وجه نباله ايضاً الى مذهبين آخرين 


)010 معيار العلم » ص - 4ه الى و» 
(9) ايضًا 


و٠‏ 
يعتمدان العقل في اجاثهما » ويسعيان الى الأقيقة عن طريقه » هما علم 
اكلام والفلسفة ٠‏ 

ثم ان الأزالي لم يكتف بهذا النضال النظري > بل تعداه الى 
التطبيق العملي» ارط في ساك الصوفية التي تستند»في تحصيل المعارف 
الغيدية » الى الاشراق الالحهى والكشف الداخلى > لا الى العقل . 


فهذا التناقض في موقف الذزالي يضطرن الي تحايل جديد لآ رائه 
كو نادق واحمق وأوسع من التحايل السابق» حتى نكو 3 عل نفيزة 


من موففه الصحديخ ٠‏ 


ولعل افضل سبيل نسلكه في هذا التحليل ان نبدأ بتع تطور 
الغزالي الداخلى بعد خروجه من الشلك ورجوعه الى الاعان بالعقل ٠.‏ 
ففى ذلك العبد كانت ل الاولى كل ما دءترف به > وكان 
نا مرت العرفة الدعبدعل تلك مادق كل ها وسيم عن نردلا 
من ان يباشر راسا ببناء صرح جديد لامعرفة “ فذلى ان يلقي نظرة 
قحيصية على الصروح القائمة في عصره >“ لعله يحد بينها الصرح الذي 
تتريع فيه اأقيقة وير كن اليه اليقين . 

وهكذاوقع نظرهعلى اربع فرق رئيسية: «ا مسكامين» وهم يد عون 
انهم اهل الراي والنظر ؟ والياطنية » وهم يمون انهم اصحاب التعلم 
وا مخصوصون بالاقعباس من الامام المعصوم ؟ والفلاسفة » وهم يزمون 
انهم اهل المنطق والبرهان ؟ والصوفية » وهم يدعون انهم خواص 


١ 


المضرة واهل المشاهدة والملكاشفة » '' . فقال في نفسه هذا القول الذي 
يدل على ثقعه العامة في ال هود الفكري العام وعلىعدم ادعائه الوصول 
ابعد ثما وصل اليه الشر من قبله : 

« المق لايعدو هذه الاصناف الاربعة ؛ فبؤلا٠‏ هم السالكون 
سبل طلب الى » فانشذ الإقعنهم» فلا يبقى في درك المق مطمع».”"” 
ُ اخذ في تفحص تمالم هذه الفرق ونقدها حتى ظهرت له صفاتها 
وعيوها ٠‏ فالتعليمية قد وقفنا على رأيه فيها » فلا حاجة بنا الى الرجوع 
اليه ههنا ٠‏ اما رايه في الصوفة > فسنأقى عليه في الفصل الاخير من هذا 
الكعاب على حدة ٠‏ واما موقفه من الكلام والفاسفة » وهو ما يهمنا 
في هذا الفصل > لانبهما المذهبان الو<يدان اللذان دسلكان طريقٌالعقل» 
فاليك تفصيله . 


موقف الغزالي من علم الكلام 


1 7 كََّ 0 2 
: وا(؟) الب 
فة4بعدان طالع كتب الحققين من علاثة “ فاتضح له أن « مقصوده 
حؤوفظ عقيدة اهل السنة على اهل الح وحراستها عن لشورش اهل 
البدعة ٠‏ فقد القى الله تعالي الى عباده » على لسان رسوله » عقيدة هي 
(:) النقذ» ص - ١١‏ 


ري اضا 
((") اضا ء» ص - م١‏ 


1١ 


المق على مافيه صلاح دينهمودنياهم» م نطق عر فته القرآن والاخبار؛ 
ثم القى الشيطان في وساوس المبعدعة اموراً خالفة للسنة > فليجوا بها 
وكادوا بشوشون عقيدة اهل الم على اهلبا ٠‏ فانشأ الله تمالى طائفة 
السكدين وحرَّك دواعيهم لنصرة السئة بكلام .رتب يكشف عن 
تلبيسات اهل البدعة المحدثة على خلاف السنة المأثورة » '" 


غير ان هذا العلم » وا نكأن موقا في تعميم مهمته > اذ قام طائفة 
منهم ( الماسكامين ) ما نديهم الله تالى اليه » فاحس:وا الذب عن السنة 
والاضال عن العقيدة المتلقاة بالقبول من النموة » والتغبير في وجه 
ها أخدك فق البنوعة»"" #نفانه لمكن لبق جاجة القزال ولا و قي 
رغبته ٠‏ لان غاية الغزاللي كانت ادراك حقائق الامور . ولم يكن غرض 
علم اكلام الاساء.ي الكشف عن هذه المقائق . فال كام لم يكن 
يتوخى سوى الدفاع عن عقيدة كان يؤمن بصحتبا اعانا لا يتزعزع. 
ولهذا كانت طريقة المسكامين في ابحاثهم الطريقة المدلية لا الطريقة 
البرهانية »« اذ اعتمدوا في ذلك مقدمات تسلّموها من خصومهم 
واضطرهم الى تسليم,أ اما التقليد او اججاع الامة او مجرد الةبول من 
القران والاخبار .و كان اكثر خوضهم في استخراج مناقضات الخصوم 


نيفق 


ومؤاخدتهم بلوازم مسلم انهم 6١00ل‏ 


() النفذ .ص - هه الى ١١‏ . 


م) اضاء 


١م‎ 

اجل الم يتب عن نظر الغزالي الثاقب ان المعكامين لم يقّدوا 
انفسهم حمن نطاق هذه المهمة » ولا حصروا جبودهم في حدود هله 
الطريقة ٠‏ لايل ثزراه يعترف لحم بتمدي هذا النطاق وتجاوز هذهالمدود» 
اذيقول : « نعم !لما نشأت صنعة الك_لام وكثر الحوض فيه وطالت 
المدج إشوف المسكدون الى محاولة الذب عن السئة بالبحث عن 
حة_ائق الامور > وخاضوا في البحث عن المواهر والاءعراض 
واحكامها 2 9 . 

بيد انه أظ ان « كلامهم فيه لم يبلغ الغاية القصوى > فلم يحصل, 
منه ما يمح بالكاية ظامات الميرة في اخعلافات الخلق » "'"'. ذلك 
انهم ل دسللكوا في تلك الاب_اث الطريق القوية التى تؤدي الى حل 
مشاكل الوجود لا صحيحاً » اذ ل يستندوا في بجثهم الى م.ادىء 
المقل الاولى ولا فتشوا عن المقيقة بفكر جرد » بل وضعو :اها 
لابجاثهم مبادى١‏ ااءقيدة التى كانوا اولون الذب عنها . وهذا ما عبر 
عنه الذزالي بقوله ان التفعش المرد عن اقيق ةلم يكن «مقصود 
عامبم » '' . ولذلك حول نظره عنه وهو يقول : « صادفته عاماً وافياً 
كقصوده “غير واف بمقصودي » ٠.‏ 

ولكنه بالرغم من هذاك لم ينكر على علم الك5_لام مقدرته على 

)0 ا الى ٠.‏ 
(؟) ابضاء ص - .م 


(*) ايذا 


(:) ايضاء ص - هه 


١ 


اقنساع غيره من الناس اإيارى وهديهم الى اليقين والطمأنينة و 
دشك في حصول ذلك فملا لطائفة منهم ٠‏ غير ان ذلك / يحصل لدم الا 
د حصولا مشوبا بالتقليد في بعض الامود التي ليست من الاوليات». "' 
وفي هذا موضع الضعف في علم الكلام » اذ انه لا يقيل على البحث 
عن الأقيقة «عجرد كاف > بل يتمد مقدمات غير ضرورية في 
نظر الفقل © اكتسدت مصتعا وقيدعها الافناضية من العقييقة الموعاة 

التي ترتكز اليها ٠‏ وهذا السبب كاف لتحويل نظر من كان > كالغز الي 
« لا يسلّم سوى الضروريات شيئا اصلا » " . 


غير ان تحول الغزالي عن هذا العلم وقطمه الرجاء من الشذاء على 
يده لا يعني ان صاحبنا جر ده من كل قِيمة وكل نفع .بل هو يمترف 
له منزاعه الخاصة وضرورته ما دام لا يتعدى الميمة اليي وجد من اجلباء 
وه ي الدفاع عن اعأن العامة ٠‏ فان تضامل هده الطبقة من النا س بالتعاليم 
المضمللة والبدّع سبل ٠‏ ومهمة علم الكلام حنظهم منها ٠‏ وهاك قوله : 
2 منفعءته ثىء واحد وهو حراسة العقيدة ... على العوام وحفظبها من 
اشويشات فوع انو اع المدل ٠‏ فان المأ مي ضيف > لسةفزه عدن 
المبتدع وا ن كان فاسداً » ومعارضة الفاسد بالفاسد تدقع »' 

ول يكف الغزالي بعميين هذه المهمة لعلم الكلاموبحديد نطاقه » 

(«) المنقذ » ص -.م 


»2 ارضا :ص - ه8١‏ 
ر(م) الاحياء »ج ادص -وه 


١+ 
واصدق شاهن على ذلك‎ ٠. دل سعى ادضا بدوره لتدقيق تلك المهمة‎ 
كتابه المشبور « تهافت الفلاسفة » الذي امدصر .يه على تبدي آراء‎ 
وهو لا‎ ٠ الفلاسفة ودحض تعاليمهم التي كانت خطراً على ايان المامة‎ 
يتردد فيه عن الاستناد الى مقدمات خاطة هدم مأ اقوال الخصم‎ 
اما ما يخدم المقيقة ايجابياً » فلم يععرض له في هذا الكتاب»‎ ٠ الخاطئة‎ 
: مكحفاً الداع عنها 57 ّ] ىيِ عأ دفضى على الخط| و الضلال‎ 

والآن “تعد هده الاعدة عن مووف الغزالي من علم الكلام»لا جود 
لنا ان نستنعج» م يمسكن ان يستنمج الكثيرون » ان إعراض الذزالي 
عن علم الكلام هو اعراض عن العقل نفه. بل كل ما في الامر ان 
الغزاللي نفىعن الاساليبالعقلية »كم اسعخدهها علماء الكلام > امكانية 
الايصال الى المقيقة في حقل الغييات ٠‏ ولهذا فقد توجه “ بعد تصفيته 
المسابمععام الكلام » نحو الفاسفة» ذلك الملم الذي من مير اتهالاساسية 
التفعش . بالعقل ا هرد » عن حقائق الامور» أملا ان يرى ذيها اسجعالا 
للك الاساليب يكون أوفى لغرضه وانجع لدائه ٠‏ فهل حققت الفلسنة 


.أمله : ام حيدته 9 
هو وف الغزالى من الفأسفة 


انني ادى فضل الغزالي الا كبر “على كل من سبقه وعاصره من 
عاماء الدين ‏ في انه كان اول عالم اسلامى اقدم على نقد الفلسفة بعد 


درسما الدرس الحكافي والتعمق فيه التعمق الوافي ٠‏ فقك من ستتين 


١١ 

كاماتين (تحصيل الفاسفة اليونانية في القالب الذي عرضها فيه فلاسفة 
الاسلام وخدوصاً الفارالي وابن سينا » وسنة ثالعة اعمحيصها وتييز 
الصواب من الخطا فيبا . ول يقبل هذا الاقبال عليها الا ليقينه من 
« ان رد المذهب قبل فبمه والاطلاع على كنبه رد في عماية» '"' » 
« وانه لا يقف على فساد نوع من العلوم من لايقف على منتهى ذلك 
العلم حتى إساوي اعامهم في اصل ( ذلك ) العلم » ثم يزيد عليه ا 
درح:ه ©>»ة فيطُلع على م | يطلع عليه صاحب ب العلم من غور وغائلة . 
واذةذاك مكن ان يكون مأ يدعي من لعافو 6 

اما غيره من' عاماء اكلام » فكانوا يكتفون عدرفة سطحية 
جزئية لمذاهب الفلاسفة وشجبون الفلسفة والاشتغال بها شجباً اجالياً 
00 الى تفنيد للاراء واستقصاء الحجح والادلة «٠‏ فلم يكن » 
على قول الغزالي » في كعب المسكامين من كلامهم حيث اشتغلوا بالرد 
عليهم ( على الفلاسفة ) الا كامات مممدة » مبددة » ظاهرة العناقض 
والفساد > اك الاغترار بها بغافل عامى > فطلا من يدعى دقائق 
العلوم » ” ْ ْ 

وهذا ما ل الخوجه زاده“صاحب التهافتالثالك»” على القول في 


(؟١)‏ التقد »عص -إسم ٠”‏ 
("«) ارضا 


() هناك ثلاثة كتب تسل اسم التهافت : واحد لاغزالي وواحد لابن رثد والثالث 
تاخوحه راده و٠‏ 


١ 


الغزالي انه « ابعدع من بين علماء الكلام طريقة غراء واخترع رسالة 
عذراء في ابطال اقاويل المكناء » "" 


بدأ الغزالي نقده لافلسفة الارسطوطالية » م نقلها الفرالي وابن 
سينا » بتمييز الفروع الختلفة التي كانت تضمها الفاسفة في ذلك اين » 
وبابداء رأيه في كل منها على حدة » فقال : 
ان العلوم الرياضية « هى امور برهانية لاسبيل الى يجاحدتها بعد 
همأ رعق" حزما العا فهو « النظر في طرق الادلة والمقايس 
وشروط مقدمات البرهان و كيفية تر كييها و شرم وهل الك الصحيح 
وكيفية ترئسه.. وأس في هدا مأ ينبغي ان 5 »دل هو من 
جنس م فك 0 واهل العكر . ف 000 يقارقونهم 
بالعبارات والاصطلاحات وبزيادة الاستقصاء في التعريفات 
والتشعيبات»” ''. اما الطبيعيات فغى البحث عن « احكام السماوات 
وكواكبها وما تتا من الاجسام لور ده »”*“.وهى تنطوي على 
بعض مسائل معءينة خاطئة تمت الى علم ما وراء 0 منها الى 
علم الطبيعة. واما السياسيات « فجميع كلاهم فيها يرجع الى المكَم 
المصلحية المتعاقة بالامور الدنيوية والانالة الساطانية » وانما اخذوها من 
(؟) التهافت » طبءة القاهرة » ص - و« »2 على الماش ٠‏ 
(9) المقذ »)ص - بام 


م2 اب »ص - وهم الى .م 
60 ايض »ص دوس 


١5 

كتبالله المنزلة على الانياءومن لمكم الماثورة عنسلف الانبياء».”"' 
واما الملوم اللقية فان الفلاسنة.« اخذوها من كلام الصوفية.. 
ومزجوها بكلامبم »'"' . ولايعني الغزالي صوفبّي الاسلام فحسب 
بل اولك الذين سبقوا وعاصروا فلاسفة النونان ابضا »اذه كان فى 
عصر نهم » بل فيكل عصر» ججاعة من المتألهين لايخلي لله العالح منهم» 0 

هذا مجمل ما صرح به الغزالي عن هذه الفروع > وهو كاف 
للأرض الماملق بب<ثنا ههنا . وانكترى ان رأيه في كل منها لا يكشف 
لنا ف عدو العقل في حمل ما وراء الطبيعة > وهو العام الذي يهمنا 
معرقة رأية فيه ٠‏ 

اقد خص الذزالي هذا 7 كعاب ماه « تبافت الفلاسنة » 
حاول, فيه ان يهم كل ما بنى الفلاسفة دخات وعد الكو إن 
اول تقال م علينا 84 في شأن هذا الكعاب > وصولا الى الغاية 
ابي نتوخاها من هذا البحث > هو هذا : ما الذي دفع بالغزالي الىعملية 
الهدم هذه : أهى الرغبة في اظبار العجز المطلق للءقل عن الخوض في 
عا ماوراء الطبيعة ام هي الرغمة فى مباجمة الفلاسفة الذين 0 يجسنوا 
استعمال اساليب العقل في هذا المقل ؟ 

انالمستشرق الفرني*كارا دي فو» يميل>في كتابهعنالغزالي» الى 

(1) المتقزعوص ‏ وس إلى دسم 


(؟) ابضا »ص - وم 


(م) ايضًا 


١: 


القول بالرأي الأول 26 ينا زى المستشرق الاسباني « ميكال اسين 
بالاس.يوس“يدافع» في كتابه « المعدقدات والادبيات والتصوف عند 
النزالي »> عن الرأي الثانى . '" 
اما اذا سألنا الغزالي نفسه عن سبب حملته على الفلاسفة »كان 

اول جواب ذقف عليه هو ان الفلاسفة « ما قدروا ( ني الالهيات )على 
الوفاء بالبراهين على 7 اشتر طوه ف المنطى م 74اى وانهم 000 
بظن وتخمين من غ_ير تَقيِق ويقين > ويسعدلون على صدق علومم 
الالية دظبور العلوم الأسابية والمنطقية » ويسعدرجون ضعفاء العقول ٠‏ 
ولواكانت علومهم الالهية متقنة البراهين » نقية عن التخمين» كملومهم 
الحسابية “لما اختلفوا فيها مالم يختلفوا في المسابية »'* 4« وان ما 
شرطوه في صحة مادة القياس في قسم البرهان من الماطق > وما شرطوه 
في صورته في كتاب القياس>“وما وضعوه من الاوضاع في «اإساغوجي» 
و« قاطيغورياس» التى هي من اجزاء المنطق ومقدماته» لم يتمكنوا من 
الوفاء بشيء منه في علومهم الالحية » '” ٠‏ فهم يزيمون مثا ان « صدور 
اثنين من واحد مكابرة لامقول > او اتصاف الممد! بصفات قدعة ازاية 
مناقض لادوح<_د 6 ولك هاتين الدعوتين واهيدين ولا برهان هم 
اذى االللمدفطملك تعمدم 6 028 

(؟) .168 عق ,81081 رقع تتم صسع120 ,اعنقع1ة : 22136155 أقة 1[هدم 111 

(#) النقد » ص - عمس 

(*) “عاذت الفلاسفه » ص - لم 


(0) التهافت »ص - هو 
(9© انف » ص - وس( 


١ 6 

عليه “' فانه لس يعرف استالة صدور الاثنين من واحد ما يعرف 
استحالة كون الشخص الواحد في مكانين »وعلى ا ذلةلا يعرف بالضرورة 
ولا بالنظر 0 

فيظبر من هذه الاقوال ان رأي المستشرق الاسربانى هو المصيب> 
وان الفلاسفة ل يبلثوا الأقيقة في عامبم هذاء لا لان العقل عاجز عن 
اقتناصها > بل لانهم اساؤوا استماله في التفتش عنها ٠‏ 

غير ان هناك اموراً عديدة في كعاب « العهافت » تمترض القارىء 
المدقق » وتمله على عدم الا كتفاء بعصريحات الغزالي هذه» وتدفعه الى 
التعمق في البحث “حتى ياجلى موقف الذزالي من العقل في هذا الأقل 
نجلا > لا يعكره اعتراض ولاتشو به شببة ٠‏ وها نحن محاولون القيام 
رهذه المهمة ٠‏ 

من الامور التى تثير الشلك في ايان الغزالي عقدرة العة_لى على 
المكرفي حقائق ما وراء الطبيءة هو واقع كتاب « التهافت» نفسه. فان 
الذزالي حاول فيه ان يبرهن ان جميع تعاليم الفلاسفة في هذا اأةلل وفي 
م 8 اليه من الطبيعيات متناقضة > فاسدة4“واهية . فبذا الاطلاق في 
الرأي لما بوجي الظن بان الذزالي انما اراد » من >اولته هذه > الع 0 « 
بشكل حسى > على عجز العقل عن حل مسائل ما وراء الطبيعة ٠‏ 
ان بين القو ل بعجز ججيع الفلاسفة في جميع قضاياهم عن ادراك 0 
وبين القول بعجز العقل عن ذلك ؛؟ لخطوة قصيرة ٠‏ ويكفيك > 


(9) التبافت > ص- رسو 


١5 
شكوت القافكرة واقية عن مدق ب الغزالي على الفلاسفة ووسع‎ 
نطاق ذلك التبجم » ان تلقي نظرة خاطفة علىءناوين فصول الكتاب»‎ 

كا وردت في الفبرس ٠‏ وها هى : 
١‏ - ابطال مذهبهم في اده العام 
؟ ‏ ابطال مذهبهم في ابدية العام 
#اك دان تأبيسهم ُْ فو لهم ان الله صائع العال وان العالم صنمة 
4 . تعجيزهم عن اثبات الصانع 
ه ‏ تعجيزهم عن اقامة الدليل على اس:حالة إهين 
5 ابطال مذهبهم في ذفي الصفات 
ابطال قولحم ان ذات الاول لا ينقسم بالإنس والفصل 
+ - ابطال قولحم ان الاول موجود بسيط بلا ماهية 
3 تعجيز هم عن ب.انان الاول لس يسم 
٠‏ بيان ان القول بالدهر ونفي الصانع لازم لهم 
0١‏ تعجيزهم عن القول بان الاول يعلم غيره 
تعجيزهم عن القول بأنه يعلم ذاته 
٠١‏ ابطال قولحم ان الاول لايمام الإزئيات 
١2‏ ابطال قولحم ان السماء حيوان متحرك بالارادة 
١١‏ - ابطال ما ذ كروه من الغرض ارك للسهاء 
ابطال قولهم ان نفوس السماوات تعلم جيع المزئيات 
٠‏ ابطال قولهم باستحالة خرق العادات 


١40 

- تمجيزهم عن اقامة البرهان العقلي على ان نفس الانسان 
وهر قائم تنفشه “لض سم ولا عر ضع .* 

65 ابطال قولهم باستحالة الفناء على النفوس الشرية 

٠‏ ابطال انكارهم لبعث الاجساد مع التإذذ والعألم في الجنة 
والنار باللذات والآلام المسانية .”"“ 


وان كان هذا التعداد غير كاف جلك على الشك في موقفااغزالي 
من العقل في <قل ما وراء الطبيعة » فاعلم ايضاً > : 

اود : ان الفهرس لا وي الا اصول المسائلااتى يناقش الغزالي 
الفلأفةة قرا ©ما مارصتورع عتي! مق قضاا :وما رتك النشمن 
مبادى > وهي ايضاً خاطئة في نظر الغزالي » فهو كثير ولا تجده الا 
في متن السكتاب . 

انبا : ان الغزالي اقعصر > في مناقشجه هذه > على المسائل التى 
تشع نصحتبا فلاسفة العربو تثو ها »غير متمرض الى « ما هجر 5 
واستنكفوا من امتابعة فيه » اذهذا مما لا يمارى في اختلاله ولا 
يفتقر الى نظر طويل في ابطاله ». *"" 


اا : ان الغزالي لم يباجم الفلاسفة في القضايا التي قصروا فيها عن 
يحويه من آزاء ومبادىء » خاطئة كانت في نظر الذزالي ام مصيبة ٠‏ 


١ حمافت الفلاسمة »هع ص - هه الى‎ )١( 
ايضا » ص اه‎ )0( 


١4 
ولايخطر بالك ان بكو ن ما دفعه الى تلك البلة على اافلاسنة مخالفة‎ 
ادائهم ومبادثهم لتمالم. الدين والوحي ! اذ انه يضرب حتى على التعاليم‎ 
الى يقوم عليها الدين » كوجود الهالق» ولود النفس> حاولا اظار‎ 
ركاكة القواعد العقامة المر لكر هّ المها ووهن الادلة الفاسفمة التي تكونباء‎ 
كل هذا من شأنه »ولا ريب “© ان #4مل:_أ على الذك ف موقف‎ 
غير انه لا دكفى اربرر‎ ٠ الغزالي من العقل في حقل ما وراء الطبيعة‎ 
لان جرد‎ ٠ الجزم بان الغزالي توخى تبدي العقل.من وراء تهديم الفاسفة‎ 
عحز الفلاسفة برمتهم عن ادراك الحققة ف قل ما وراء الطبرهة لا‎ 
يدل بالضرورة علي عجز العقل “ اطلاقاً ؟عَنق3 ذلك . وها معظم الفالدسفة.‎ 
قل اءدقدوا » كل ددوره ِ رضلال المذاهب الع سبق ,م 6 فلم برزعزع‎ 
ذلك الاعدقاد ايعانهم بالعتقفل و 5 عن عز مهم ف بنيان مداهمبه‎ 
جديدة مرتكزة اله . فلا يكون النزالي وحيداً من نوعه اذا ثأبر على‎ 
الاءان بالمقل» رغم اعتقاده .#قصير الفلاسفه عن يلوع المقمقة ٠«رد على‎ 
6 ذلك اننانعلمقطماً من الغز الي السدب ف دقصير هم عن الأةقة“وهو»‎ 
وهكذا يرصبحم رك ان‎ ٠ زَأئنا الها 3 عدم مراعاتهم لقواعد المنطق‎ 
يمتقد الغزالي بان العقل يمكنه ان يدرك <قائق ما وراء الطبيعة اذا ما‎ 
روعيت تلك القواعد وتجندت الاخطاء التى ارتكبها الفلاسفة في‎ 

ثم عنها َ 
ولكن أليس من ديل قاطع لدينا يقلب هذا الاحتال تأ كيداً ” 


بلى ! ان الذزالي يفمنا “في احد فصول كتايه » انه ل يعوخ في هذا 


١.5 

الكتاب سوى الحدم.اما اليناء » ذقد تركه الى تأليف آخر سيثدت فيه>» 
ناذا ل ادق رقيية ومين نز اعاة روط التق “ما مقت 
الصحيح من العقائد والتعالي ٠‏ فقد قال في معرض مناةشته قضية قدم 
العالم : « فلم تحرج لذلك عن مقصود الكتاب “ولا ذسعقصي القول في 
الادلة الدالة على الحمدث > اذ غرضنا ابطال دعواهم معرفة القدم . واما 
اثبات المذهب اق > فستصئف فيه كتايا بعد الفراغ من هذا » ان 
ساعد التوفيق > ان شاء الله » ونسميه « قواعد الءقائد » » ونعتنى فيه 
بالاثبات كا اعتنينا في هذا الكعاب بالهدم »”" . ْ 

فبذا الكلام: يدل دلالة واضحة على اعتقاد الغزالي بمقدرة العقل 
على حل هذه المسائل التي عجز الفلاسفة عن حلبا ٠‏ 

ولكن هناك ادلة اخرى » مسجوحاة من التقد الداخلى الكتان » 
تقودنا الى النتيجة نفسبا ٠‏ واليك اهبا : ْ 

اولر : من الماتظر من لا يعترف دسلطان الءقل في <قل ما وراء 
الطبيعة » ان يك » عندما تقود الادلة العقلية » في مسألة من مسائل 
هذا الأقل > الى نتائج متناقضة » بتناقض في العقل نفسه > وان يبرر 
هذا العناقض بتعدي العقل لحدوده الطبيعية » يا فل الفيلسوف 
الالمافى « كنت » امام تناقض الادلة الءقايةالمبرهنة في الوقت ذاته 
على ان العالم حادث ونحدود وعلى انه ازلي وغير محدود ٠.‏ 

اما النزالي » فموضاً عن المك بتناقض العقل » وقد 


(؟2 التهاقت )ص - هب 
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اكتشف تناقضاً بين النتائج التي قادت اليها الادلة العقاية عند الفلاسنة 
في مسالة روحانية النفس عفاننا نزاه يحاول حل هذا التعناقض وازالعة» 
مخطناً فيه الفلاسفة لا العقل . 

فان الفالاشفة عد لون 6 اتساطائنة الدرفة الكترية »عزن ببياظة 
النفس » فيقولون : « ان كان محل العلم جمما متقسما “ فالعلم المال فيه 
اا منقسم “ لكن العلم امال غير منقسم>“فا محل ليس جدما». ''فيعترض 
الغزالي على هذا الدايل بقوهميتر كي بالنفس ا إيوانية » رغم اعتقادهم 
ان المعرفة الميوانية بسيطة . فيردُون عليه (فيتحاورة وهمية) ائلين : «هذه 
مناقضة في المعقولات» والممقولات لا تنمّض. فانم معمالم تقدروا على 
الك في المقدمتين » وهو ان العملم الواحد لا ينقسم »* وان 
ما لا ينقسم لا يقوم جسم © 1 يمكنكم الشك فى النتحة » "'" . 
وهنا ؟ بدلا من ان يعترف الغزالي بالمناقضة في المءقولات »> 
كا كان يفمل من لايتبيب أمام سلطسة العقل » تراه بالسكس 
يقول : « هذه الناقضة تبين انهم غفلوا عن, موضع تلبس في 
القياس ٠‏ ولعل موضع الالتباس قولهم: ان العلم منطبع في الم انطباع 
اللونفي المتأون؟وينقسم اللون بانقسام المتلون»فينقسم العلم باتقسام تحله ٠‏ 
والخلل في لفظ الانطباع “ اذيمكع ان لا تكون نسبة العلم الى تحله 
كنسبة اللون الى المثلون حتى يقال انه منبسط عليه ومتطبع فيه 


دلق التهافت » ص ووم إلى هوس 
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ومنتشر في جوانبه فينقسم بانقسامه ٠‏ فلمل ذسبة العلم الى حله على وجه 
آخر » وذلك الوجه لا يجوز فيه الانقسام عند انقسام الحل»”" . 
فالتجاء الخزالي الى هذا الامكان» الضعيف بحد ذاته » دليل على رغبته 
في تبرير ساحة العقل من العناقض > والقاء عبء هذا العناقض على 
الملاسمة وحدهم ٠‏ 

انَأ : ان النزالي يستند دائماً » في يجادلاته مع الفلاسفة » الى 
مبادىء الءقل الاولى . وا كبر حجة يستعملها ضدهم هي ان تماليمهم 
تناقض تلك المبادىء » او انها لست مرتكزة اليها ارتكازاً ضرورياً . 
وفي هذا شهادة منه على الال الواسع الذييتر كه للعقل في حقل ما وراء 
الطبيعة » وعلى الفرق العظيم الذي يفصله عن «اكَنْت » في هذا الشأن. 
فبيها يحر د الفياسوف الالانى احكام العقل في ذلك المقل م نكل قيمة» 
يعترف الغزالي “سه ادعاءات الفلاسفة عقياس مبادىء العقل > بان 
العقل يمكنه » على الاقل “ اطلاق احكام الامكان والاستحالة في 
قضابا ما وراء الطرعة ٠‏ 

وهو يصرح ايضاً ببذه الفكرة تصرياً»اذ يقول في معرص تحديد 
مواضع التأويل : « ان ادلة العقول دلت عل اسةحالة المكان والمة 
والصورة ويد المارحة وعين الجارحة وامكان الانتقال والاستةرار على 
الله سبحانه » فوجب التأويل بادلة العقول ؟ وما وعد به من امور 
الآخرة ليس مالا في قدرة الله » فيجب المري على ظاهر الكلام“يل 


(1) ااتهافت »ص - م.م 


١6 * 


على فحوأه الذي هو صر دنم ف4 2 ا 


انا : 0 اللي بثدت احماناً “ بالعقل » دعض الْقائق الغيدية . 
فقد اظهر “ في « التباقت » “ عجز الفلاسفة عن اذامة الدايل على وجود 
غالق لكوت كد ما سبب عجزهم هذا؟ هل لان العقل لا 
يقوى “«طبيعته » على ذلك ؟ كلا ! بل لانهم وضءو| اساسا لبحثهم قدم 
العالم . لكنهم لو كانوا اعترفوا “ مع اهل المْق > بان العالم حادث » 
« لعاموا ضرورة ان المادث لا يوجد بنفسه > فافتقر الى صانع » ” 


من هذه الادلة يتبين لنا يجلاء ان للءعقل شأناً كبيراً في حقل ما 
وراء الطبيعة ٠‏ ولكن > علاوة على انه لم و لنا بعد بالضبط حدود 
سلطة العقل وسعة امتدادها » فائنا 0 “قلات اك تهافت عن 
تصريحات تكاد تهدم كل ما يننا » و ير ان الغزالي لا يقر للعقل باي 
ساطة في قل ما وراء الطبيعة » وأن عليذا الاسعناد الى الوحمى وحده 
في هذا الحقل ٠‏ 

عم انه من السبل عدم تعليقٌ اهمية على هده التصر »> يخات» والقول 
مع « ميكال اسين بالاسيوس »> ان وطس المناقشة وحدّة المدل هرا ما 
دفما باانزالي > في هذا الكتاب > الى تلك التسريحات التي تمس سلطان 
العقل > والتي ما كان ليّمَرها في حالة التفكير الحادى. '' . غير انني لا 

(5) التهافت » ص- ووم 


”)2 فا ص ل موسو 
(س) م يكال ادين بالاسيوس : الكتاب اللمذكور ماقا ٠‏ 


١ سه‎ 


4 8 ٠. -. - ٠. 
اذ يصعب على تصور مفكر ذقيق‎ ٠١ ارى اثل هذا الشرح من قيمة‎ 
ومأ لك 58 وفكة» كالغز الي» يرمى كلاماً دضطر فيا تعدالى الرجوع‎ 
٠ عنه والخدم علمة‎ 


اننى اعتقد » بالفكين * ان هذه الصر ات عبر ليرا صادقاً ع 
فكر الغزالي » اللهم اذا نظرنا فيها على ضوء النعيجة ااتي قادنا البحث 
اليها حتى الآن > ول ننتزعها من يجرى تفكير الذزالي العام » ولم نعزلها 
عن الموضوع الذي جاءت بصدهه . اذ ذاك يتبين لنا منها انها #دد 
سلطة الدقل وتقيّدها ضمن حدود لا يجوز لها تمديها » غير انها لا تقلل 
من قيمة الءقل » في النطاق اللخصّص له » م سيظهر لنا من معا اتنا 
هده التصريحات ٠.‏ 


اولد : ول يكون اشد هذه ااعصريحات عداوة للعقل في الظاهر 
ما ادلى به الغزائي في معرض حديثه عن ادعاء الفلاسفة ان الله لا 
يعرف الا نفسه . فبعد ان اظهر النتائج السخيفة التي يقود اليبأ هذا 
الادعاء » والمناقضات التي يقع فيبا الفلاسفة من جرائه > قال : 
« وهكذا يفعل الله بالزائغفين عن سدله والناكبين لطريق الحهدى » 
امكين لقوله: ما اشهدتهم خاق السماوات والارض ولاخلق انفسهم“ 
الظانين بالله ظن السوء ؟ المءتقدين ان الامور الربودية تسةولي على 
كنهها القوى البشرية “ المغرورين بءقولهم “ زاحمين ان فيهامندوحة عن 
تفليد الرسل واتباعبم . فلا جرم اضطروا الى الاعتراف بان لباب 


١6+ 


. ْ هل َ وول 00 
معقولانهم ردهت الى م لو حللى ئًَ منام لتحت منه « 1 


فقد يستنتّج » من هذا المقطع » ان العقل ‏ في نظر الغزالي “ غير 
مؤهل للحي في الامور الالهية التي هي موضوع عام الغيب » وان 
الطريق الوحيدة لمعرفة هذه الامور انما هي الوحي > وان المسالة الي 
صرح الغزالي بصددها هذا التصريح > وهي معرفة ما اذا كان اللهيمرف 
غير نفسه ام لا“ اما هي منوطةبقول الرسول > ولا حى لاءقل ان 
بت فيها . 

غير اننا » لو تَمنا في هذا المقطع واستقصينا مقصد الغزالي منه » 
لبان لنا فساد هذا الاستنماج > واتحققنا ان ما ينفيه الغزالي عن العقل 
هبنا انما هو امككانية ادراك عوشر الامور الالهية » لا طرد العقل هن 
حقل الالهيات ٠.‏ ودليلنا على صحة هذا التأويل ان الذز الي » كم يعضح 
من سباق المديف > لا شك فط في ان العقل هو الذي يحل هذه 
المسألة ويحكم بضرورة معرفة الله لدفسه واغيره “اذ لو كان الله لا 
عرف سوى نفسه « لكان الككائن الذي يعرف الله ويعرف نفسه ( اي 
الانسان ) 1 لحل فته 6 

ولورجمنا الى النص المذ كور أرآينا ان الغزالي لميغفل عنالتصريح 
يجخلاء عن قصده هذا ؟ اذ قال : « المعدقدين ان الامور الربودية اولي 


(؟) 


على كنرها القوى البشرية ».كانه لم يكن من العبث ايراده الآية 


(9) التباقفت » ص ١١١‏ الى١؟؛‏ * 
(؟) اشابءص ‏ .س٠‏ 


5-5 
النبوية التي تظهر بوضوح ان الله لم يوقف الانسان على كم خلقه 
للأشياء. فا يعجز العقل عنه من الامور الالحيةهو“<سب هذا المقطع» 
المواب على « كيف ». ول يقع الفلاسفه في مذالطاتهم الغريبة الا لانهم 
ادادوا المواب على « كيف ». ولو كانوا اكتفوا باتباع الرسل 

واقلعوا عن هذه الىماولات لنحوا من تلك المغالطات ٠‏ 


انا : وهاك نص اخر > من نوع النص السابق > يسوقه الغزالي 
عونق وفوف القالايفة :الى عند ون الى #إعار اع اررق 
العمل الى معرفة الغرض 'من حر كة الاجرام السماوية ٠‏ قال » بعد ان 
اظهر تقصير اداتهم عن اثبات.ذلك : « فدل ان هذه خيالات لا حاصل 
ا“ وان ا..رار ملكوت السموات لا يُطُلع عليهابامعال هذهايالات» 
وانما يطلع الله عليم! انبياءه واولياءه على سبيل الالهام » لا على سبيل 
الاسعدلال . ولذلك عجز الفلاسفة من عند اخرهم عن ديان السبفي 
جبة الحركة واختيارها ».'" 

ففي هذا الخص ايضاً نزى الغزالي لا ينكر على العقل سوى 
ادعائه معرفة اسراء العالم السماوي » اي ا كتشاف الاسباب الاخيرة 
لعا م ما وراء المن والمواب على « لماذا » فيه ٠‏ ظ 

: 


نان : واذا تابعنا التقايب في صفحات « العافت »> اعءثُرصنا نص 


جديد مشابه » وذلك في معرض المسألة التى يبحث فيها الغزالي عما اذا 
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كان علم الله شيئأ زائداً على ذاته ام لا . فان الغزالي يقول هنا > خلافا 
للفلاسفة “ انه ليس معقولا ان لا يزيد علم الله » وبنوع عام جيع صفاته 
الاخرى > شيئاً جديدا على وجوده . وهو يدعي ان كل نوع من انواع 
المعرفة» التى ننسبها الى الله من شأنها » طقاً 0 ية الفلاسفة في العام > 
ان تنقض القول ببساطة الله ووحدانيده ٠‏ ولذا وقع الفلاسفة في تناقض 
مع نفسهم “اذ اثوا » من جبة > بساطة الذات الالهية ووحدانيتها » 
ونسبوا العلم الى الله » من جبة اخرى » وان كانوا قصروه على العلم 
بذاته لا بغيره ٠‏ وبعد ان ينتهي الذزالي من هذا العراك مع الفلاسفة 
حول هذه المسالة » دقول» ونشوة الظفر نبز كلاته : 

واذ ظهر عجز؟ > ففي الناس من يذهب الى انحقائق الامور 
الالهية لا ثنال بنظر العقل بلايس في قوة البشر الاطلاع عليها ٠‏ 
ولذاك قال صاحب الشرع : تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في 
ذات الله ٠‏ فا انكار كم على هذه الفرقة » المءتمّدة صدق الرسول بدليل 
المعجزة» المقدصرة من قضية العقل على اثبات ذات الأرسمل > المتحرزة 
عَن النظر في الصفات بنظر العقل > المبعة صاحب الشرع فيا الى .به 
من صفات الله » المقدفية اثره في اطلاق الءالم والمريد والقادر والمي > 
المنتبية عن اطلاق مالم يؤدْن فيه » المعترفة بالمجز عن در كه 
بالمقل 9 6 . 
انني اعتقد ان هذا المقطع ايضا لا يس “اطلاقاً» صلاحية الءقل فُْ 


(1) التهافت »ص ١و‏ الى ١م٠١‏ 
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حقل الغييات > بل دنحصر مقصوهده في القول بعجز العقل عن ادراة 
2 الأمور الالهية. فالعقل يعجز » حسب هذا المقطع “عن فهم 
بف ان الله لا يفقد شنأ من بساطته ولا يتعدد » مع قيام العلم 
والصفات الأخرى فيه> وهي امود زائدة على الذات ٠‏ اما مقدرته على 
اثبات تلك الصفات لله » فان النزالي لا ينكرها في هذا المقطم » م 
يبدو لاول نظرة » بل اعتقد انه دءترف با ٠‏ 

نعم » ان الفرقة البي #ارب الغزالي الفلاسفة باسم_ا تحترس > 
حب تعبيره » عن النظر في الصفات وتكحفي باتباع التى في ذلك. 
ولكن ماذا يقصد الغزالي بالنظر في الصفات ؛*صضل فو الك قِ 
وجودها واثباتها لله » ام حاولة تفهم كنبها وكيفية قيامها في الذات 9لا 
شلك ان المقصود هرنا الامر الثانى لا الاول . 

والدليل هو » اول كوت مدار البحث ههئا ل كن 0 
اننانك العدات فيل كتنيه اهلتلوق ذا كال دون تمده دده 
الذات » وهو بحث في كنه صفة العلم وماهيعب! ؟ وثانيا » ان الغزالي 
يستشهد بالا ية القرانية الى تنهعى عن التفكر ني ذات الله ؟ وثلعاً » 
ان الغزالي نفسه يعترف بان الفرقة المشار اليا اقتصرت من قضية 
العقل على اثبات اللررسل ٠‏ ومن اللي انه لايمكن اثيات المريسل دون 
اثبات العلم والارادة والقدرة والمياة له » اذ كيف يكون مريملا من 
ليس عالاً » مريداً » قادراً » <يا ؟ 


ومهها يكن من الامر » فانه لا شىء يثدت لنا هنا ان الغزالي 
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صفات الله > المنتهية عن اط_لاق مالم يؤدن مه » “اد غرضه من 


موقف هذه الفرقة 6 المتّبعة صاحب الشرع فها اتى به من 


الاستشهاد بها اقناع الفلاسفة ان عليبم » هم على الاقل “ اتخاذ هذا 
الموقف > بعد ان قادهم نظرهم وادلته الى هناقضات لا سبيل م الى 
الخروج منبها ٠‏ 

ظ امأ: واخيرآ رى انفسنا امام تصريح للخزالي يقد بوضوح 
سلطة العقل » ولكن يثبتها ‏ بالوقت ذاته » على الشكل الذي رأيناء في 
تويلا التضوضن: المارقة » فيو يقول “ اغتراضا حل خاولة الفلاسسفة 
شرح 7 خلق العام وصدور كثرته عن الواحد الاول : 

« وما المانع من ان يقال : البدأ الاول عالم قادر مريد > يفعل ما 
الشاء ويجكم م) يريد > يخلق العافات والمتجانسات م يريد وعلى ما 
يريد ٠‏ فاسةحاإة هذا لا مرف بضرورة ولا نظر . وقد ورد به الانبياء 
الم بدون بالمعجزات © فيجب قبوله 4 انا البحث عن كنس صدور 
الفعل من الله با لارادة » فقول : طمع في غير مطمع ٠.‏ والذين طمعوا 
في طلب المناسبة ومعرفتها رجع <اصل نظرهم الى ان الملول الاول 
من حيث انه مكن الوجود صدر مته فلك > ومن حيسث انه يعقل 
نفسه صدر منه نفس الفلك ؟ وهذه حماقة لا اظبار مناسبة ٠‏ فانتقبل 
مبادىء هذه الامور من الانبياء و لُصدقوا فيا » اذ الءقل لا يحيلها “ 
ورك البحث عن اليف و الكي والاهب » فليس ذلك مما تتسع 
له القوى البشرية ٠‏ ولذلك ال صاحب الشرع : تفكروا في خلق الله 


ولا تتعفكروا ف ذات ال » '' . 

فهذا المقطع يبيّن بالتفصيل والتصريح ما لمحت اليه اجالا المقاطع 
السابقة » وهو ان العقل لا يمكنه معرفة الكيف والكم والموهر من 
الامور الغيدة ؛؟ وان معرفة مبادىء هذه الامور ب ان نعلقاها من 
الني ونقبل بها “ ما دام العقل لا يحكم باستحالتها . ولا شك انه لا 
يدخل بين هذه المبادىء معرفة الصفات التي يعددها الغزالي في مطلع 
هذا المقطع > لان البحث لا يدور فيه حولما » بل حول مسالة صدور 
الكثرة الموجودة في العال عن المبد| الواحد الذي هو طبعاً عال» قدير» 
مريد . وائا د كرّت هذه الدفات ههنا عرضاً “لبسهل بها فهم ما سيلحق 
من البحث ٠‏ 

وهكذا يقودنا فحصنا لتلك العصريحات» ونقدنا السابق لجموع 
« كعاب » العهافت “وتحليلنا اغرضه وحتوياته » الى النعائج الآثية : 

اولد: ان العقل هو المعيار الوحيد بيع -قائق علم ما وراء 
الطرعة ٠‏ فلا يمكن لأي مبدإ “حتى وان كان مصدره الوحى » ان 
مكاوك محا اذا كآن متاقضا لضرورة المقل ؛؟ ولا يجوز التصديق 
بشي مالم يحكم العقل بامكانه على الاقل ٠‏ 

انا : ان العقل عاجز عن معرفة اسرار ملكوت اللماوات “ اي 
عن اذراك الكيفية والكمية والموهر و<قرقة الس بالاول والغاية 
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الاخيرة من الامور الالحية ٠‏ ففي هذا النوع من الأقائق لايجوز له »لا 
الاثبات ولا النفي “بل المكم بالإمكان فحسب ٠‏ 

ادا : ان العقل “ني ما عدا ذلك النوع المعيّن من اللقائق > له 
دنا حق المكم المطلق في الامكان والاثبات والنفي ٠‏ 


هذا ء ويجب انلا نسئ ان غرض الغزالي في« اقافق © ما 
كان التبدى لا البناء » واظبار ما يعجز العقل عن معرفته اكثر ثما 
دقوى عليه . ولهذا “ اذا اردنا الوقوف بالتفصيل والضبط على القضايا 
التي للعقل الإتكم الاخير فيها » علينا ان نطلبها »لا من «التهافت» “بل 
من كعاب « قواعد العقائد » » اي ذلك الكداب الذي وعدن الغزالى 
به كمحاولة للبناء لا لهدم .فلترجم اذن الى ذلك اللكعاب ٠‏ 000 


ولكن هناك عقبه كبرى تءترض سيبيلنا الىذلك الكتاب > وهى 
العا لاانوك “بين "كينب النؤالى ااوعودة دان لقيداء عن كذانت سمه 
2 قواعد ااعقائد »> بل لانجد له ذكراً في لائحة تاليف الذزالى » م 
نشرها جيع الذين اهعموا بها من المؤرخين . ْ 

اجل ان هناك رسالة صغيرة تدعى « القواعد العشر » > دبدو ان 
المستشرق الانكايزي«زوير»قد اعتبرهاذلكالكعاب المنشود» اذنزراه» 
بعد ذ كره هذه الرسالة » يقول :ان ؟تاب «القواعد» « يثدت الْقائق 
الى يب ان تقوم مقام مذالط الفلاسفة » ''' . فان كان يعتقد حتاً 
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ان حككتاب « القواعد » © ولا شك انه يقصد به الرسالة الصغيرة 
المذكورة > هو الكعاب الموعود به “ظهر نحت اسم جديك تحرف دعض 
التحر يف عن الاسم الأصلي ' فانه على خط مبين ٠.‏ لان هذه الرشالة 
لست سوى نء_داد م#ة-عضب وشر رح ديني وجيز لعشر مبادىء تتعلق 
بالامان والا داب الدينية لبس الا ؟ وليس فيها من البحث الفلسفي ما 
4وز لنا اععبارها ذلك الكعاب الذي يي ان يحل حل كت الفلاسفة 

في اثبات الحقائق الالمية.. 

ظ انقول اذن بان الغزالي » لسدب من الاسباب تبله » قد اقلع عن 
تأليف هذا الكعاب » م مال الى الاعتقاد بذلك الفياسوف الانداسى 
اإن رشد > اذ شبد “جيلا بعد الغزالي » ان هذا الكتاب لم يصل ااه 1 
وزاد على ذلك بقوله: « ولعله لم يؤلفه» 79" انني لا اوافق على هذا 
المل السريع لهذه المسألة ٠‏ ل اعتقد ان الغزالي ألف الكعاب الذي 
وعد به “ وان هذا الكتاب بين ايدينا اليوم » غير انه يحمل اسماً غير 
الاسمالاصلي > وهو « الاقتصاد في الاعتقاد» . 

اما ما يحملني على هذا الاعتقاد فهي الاعتبارات الانية : 

اود : ان كتاب «الاقتصاد في الاءتقاد » يعالبج ججيع مسائل ما 
وراء الطبيعة معالمة فلسفية » ويثدت حقائتها اثباتاً عقلياً ٠‏ فهو اذن > 
في موضوعه وفي طريقته » لا كلف بشي عن الكعاب المطلوب ٠.‏ 

انا : ان الغزالي ذكر في كعاب « احياء علوم الدين » انه خصص 
رد رعذ #عافك ارات » آخر المألة الاولى 
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55 
كعاب « الاقتصاد في الاعتقاد» للبحث العقلى عن” قواعد العقائد »."" 
فنا ند الاسم الاصلي للكتاب > مطلقاً على موضوع كعاب « الاقتصاد 
فى الإعتقاد » . 

انما : ان « الاقتصاد في الاعتقاد » قد ظهر بعد«التبافت »» بدليل 
ان اسم التبافت ورد ف الصفحة الاريعين مناةه. 

ومبما يكن من الامر » فان « الاقتصاد في الاعدقاد » يدل عمل 
الغزالي البنائي في حقل ما وراء الطبيعة ٠.‏ وهو > الى ذلك > اوسع 
مؤلف للذزالي في هذا الموضوع . وما « الرسالة القدسية »> التي هي 
واثبت ماعمكن تقديه إلى طالب المقيقة لاقناعه وهديه » حتى ان 
الغزالي يعتقد ان من لا يشفي هذا الكتاب حيرته ويقمع شكو كه > 
يحب ان ترك لامره حتى يتلطف الله به ٠‏ 

فلجميع هذه الاسباب ترانا على حق اذا ما استند اليه لمعرفة 
ما يمكن لاءقل الوصول اليه في <ةل ما وراء الطبيعة ٠‏ 

غير ان الواقف على تا ليف الغزالي » والخالف لنا بالرأي في صدد 
هذا الكعاب > لابدان اول القدح في قيمته بالنسية الى ما 
نتوخاه منه » كرفا بان الغز الي ذكر» فِ حداب « جواهر 
القرآن »'' » ان كعاب « الاقتصاد في الاءتقاد » من تا ليفه المنمية 
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اللي علم اكلام .وقد رأينا ان علم الكلام لا يصلح في نظر الغزالي 
لبلوغ المقيقة » بل للجدل وافحام الخصم فحسب ٠‏ فن اين لنا اذن ان 
نثى بان الخز الي مقتنع صرورة تصدق الاداة الي بدلي را فيه وبصلاحها 
للكشف عن المقيقة واثباتها ؟ ألس من الحازفة اذن الاستناد الى 
تلك الادلة لمعرفة موقفه المقيقى من مقدرة العقل في حقل ما وراء 
الطبيعة ؟ 
ان هذا الاءعتراض لعقول ووجبمه ٠‏ ولكنه غير كاف في نظطري 
للتخفيف من قيمة الكتاب بالنسبة الى غرضنا منه ٠‏ ذلك لان الغزالي 
.يعرض لنا » في مقدمة الكتاب > المبادى٠‏ والمقدمات التي ترتكز اليها 
اداعه فيه » ممترفا ان بين هذه المقدمات والمبادىء ما لا يوصل الاالى 
حقيقة ذسبية » ولايصلح الا للجدل الكلامي » وهي حقائق الوحي 
وملا الخدم 2 صح_حة كانت ام فاسدة ٠‏ وهو صر ح بان الاو لى ّ 
اي حقائق الوحي > لا تفيد الا المؤمن بالوحي >“ وان الثانية » اي 
مسلّات الخصم » « لا تنفع الناظر وافا تنفع المناظر »”'" ٠‏ اما المبادىء 
والمقدمات الاخرى » وهي > حسسيتعداده لها » حقائق المس > والعقل 
المحض > والتواتر » والقياس المستند الى المسيات او العقليات او 
المتواترات » فعى تابعة يقينية » تقود حتّا الى المقيقة الحردة . 
وعلى هذا يمكننا القول ان الغزالي انما عد كتابه بين كعب علم 
|الكلاء سيرا عل :هيد! تميية الكل باسم المزء . غير اننا لا نقف 
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عند هذا الاعتبار » بل ناحفت الى اعتبار آخر اشد منه واقوى 2 وهو 
ان الثزالي قد رفع » بواسطة تاليفه المنطقية » مسعوى علم الك_لام 
وجعله صالاً » ليس للجدل والمناظرة فحسب » بل للايصال الى الأقيقة 
إيضاً »5 يشبد بنفسه على ذلك >اذ قال :ان علم اللكلام له آله تصلح لا 
للجدل فحسب بل للبرهان افنا 3 

وها فن > في رجوعنا الى هذا الكتاب لمعرفة ما يمكن للمقل 
يشر ي اثباته ضرورياً في عالم ما وراء الطبيعة» لن نستند الا الى ادلة 
الغز اللي البرهانية فيه . ولا يعنينا في هذا البحث ان نعرض لكيفية 
اثبات الغزالي الأقائق الغيدية او ان نناقش ادلته في اثباتها » سل 
يكفينا ‏ لبلوغ مأرينا “ ان نعأكد > اولا » من ان المزالي استءعمل 
العقل لاثبات هذه المقائق > وثانياً » ان نعدد تعداداً الإقائق التي اثبتها 
له من جبة “© والتي اعترف بعجزه عن اثبائها من جبة اخرى ٠‏ 
نم ان الغزالي يبرهن > في « الاقعصاد»“ استناداً الى العقل والادلة 
البرهانية : 

اق الكوين ا دلق:: 
وان للكون خالق 

وان هذا الخالق قدي > ازلي » لس جوهر متحيز > ولا يجسم > 

ولا بعرض > ولس فى جبة مخصوصة من المبات الست © غير مستقر 
على العرش > مرثي * واحد ؟ قادر ؛ عام بنفسة وبغيره © حي “ مريد * 
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جميع » بصير معكام ٠‏ 


فالعقل قادر اذن على اثبات وجود الخالق ووجود هده الصفات 
المعينة فيه ٠‏ 


ثم انالغزالي يدعي > الى ذلك >ان الصفات ليست الذات بل 
زائدة على الذات .""' 
غير انه لا يعتبر برهانياً الا القول « بأمر زائهد على وجود ذات 
. الصانع سيحانه » وهو الذي 0 عنه بأنة عام » قادر » وغيره 00 
اما اذا كانت هذه الامور الزائدة هى الذات» كم يدعى الفلاسفة» 
-او همي صفات لا نهاية لما »كم يدعي البعض 6 او همي ا ممنة 
-مءدمودة 3-3 برى الغزالي ع فبدا واقع ف حيز الممكن » ولا يستطيع 
_العقل القطع فيه نبائيا » و إن كان الغزالي يمل الى اعتبار الوجه الاخير 
. اقرب الوجوه الى المقيقة ٠‏ 


وهنا نزى » "ا رأينا في التهافت > ان كنه الامور الالهية لا 
يعرف معرفة يقينية عن طريق العقل ٠‏ 


ويبرهن الغزالي ايضأً ان « هذه الصفات كبا قائمة بذاته 2 لا 
00 وى ارت قم 
يحور ان يقوم شىء منها بغير داته » 
(:؟) الاقتصاد » ص - م إلى لم٠‏ 
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() ايضًا 
(©) اطكا »ص - مه 


١ 

وانها ليث حادثة » والا« كان القدم س_دانه محلا للحوادث. 
وهو حال 010 . 

وهنا ايضاً لا يتعرض النزالي الى كيفية قيام هذه الصفات > 
منذ الازل > في الله » بل كتفي باثبات ان هذه الصفات قدية وغير 
قائمة خارجح الذات ٠‏ 


ي أهم القضايا التي ي#اول الغزالي اثباتها عن طريق العمل » 
509 0 ز وو دام عاملاءاً تعلملسم . 
7 اما مساثئل الثواب والعقاب والقيامة وما اشبه » اي تلك المسائل 
الي اعترف في التهافت بعجز العقل عن اثباته ا » فبو يصرح هنا ايضاً 
التصريح ذاته » ناركا امرها لمك الوحي ٠‏ 
واما قضية روحانية النفس وخلودها “© فأئة لا يذ كر ها هذا اصلا . 
وقد رآيناه في العيافت يبرهن على ان حججح الفلاسفة فيبا غير كافية. 
لا.يصالنا الى اليقين ٠‏ 
وإن اردثا الان ان نكون لنا فكرة عامة تجمل كل ما تقدم 
ؤتقرره بصورة نهائية » ها علينا الا اأرجوع الى هذا المقطع من 
( الاقتصاد » “الذي يلخص الغزالي فيه دور الءقل في حقل الغيبيات > 
فقول : 
2 «ان ما لا َعلّم بالضرورة يتقسم الى ما ملم بدليل العقل دون. 


(9) الاقتصاد» ص - هوه 


١ 
. الشرع ؟ والى ما يعلّم بالشرع دون العقل “ والى ما يعلم بهما‎ 

« اما المعلوم بدليل العقل دون الشرع > فبوحدوث الءالم » ووجود 
- المحدث > وقدرته وعامه وارادته . فان كل ذلك > مال يثبت (بالعقل) 
0 ؛ اذ الشرع يُبنى على الكلام (كلام الله) ؟ فانم 

ثدث كلام النفس ( عند الله ) ,+ فبته الشرع.. ٠‏ فكل ما يتقدم في 
0 تبة على كلام النفس يستحيل اثباته بكلام النفس وما إستند اليه » 
ونفس الكلام ايضاً فها اخترناه لا يكن اثباته بالشرع ... 

« اما المعارضة بمجرد السمع » فتخصيص احد الائزين بالوقوع ؟ 
فان ذلك ( ليس ؟ من مواقف العقول » وانما يعرف من الله بوحي 
والحام ٠.‏ ونحن نعلم من الوحي اليه ( الى الني ) بسماع » كالحشر والخشر 
والثواب والمقاب وام*الما. 

« واما المعلوم بهما » فكل ما هو واقع في بجال العقل ومتأخر في 
الرتبة عن اثبات كلام الله تعالى» كمسألة الرؤية ( رؤية الله في الاخرة) > 
وانفراد الله تعالى يخلق المركات والاعراض كلها > وما يحري 
هذا ا مرى . 

2 ثم كل ما ورد السمع به ينآر » فإن كآن العقل بجوزاً له وجب 
التصديق به قطماً » ان كانت الادلة السمءية قاطعة في معنها ومستندها 
لا يتطرق اليها احتّال ؟ ووجب التصديق به ظناً ان كانت ظنية ٠‏ 
واماما تحى العقل بامتحالعه > فيجب فيه تأويل ما ورد اين نه . 
ولا تصون ان يشمل السمع على قاطع يخالف لامعقول ٠‏ 51 


١54 
العقل في ثىء من ذلك > فلم يقض منه باستحالة ولا جواز “» وجب‎ 
فيكفي في وجوب التصديق انفكاك‎ ٠ التصديق ايضاً لأدلة السمع‎ 

العقل عن القضاء بالاحالة 00 


وهكذا » بعد ان انلى نا موقف الذزالي من الءقل في عالم ما 
وزاء الطبيعة» وتَبيّدت لنا قيمة الفقل وحدوده في نظره © نسهل علبنا“ 
اذا ماعدن الى اول هذا البحث > فهم بعض الامور الواردة فيه فهماً 
دقةا مضوطا. 

واهم هذه الامود التي من الضروري ان تكون كاملة الوضوح 
' والجلاء في ذهن القارىء امران : امر يمكننا فهمه كدليل قاطع على 
اعتقاد الغزالي بان للعقل سلطة مطلقة لاحدودة في حقل ما وراءالطبيعة؟ 
وامر يمكنن! ان نستنعج منه» بالمحكس ؛' احتقار الغزالي لامقل 


وصدلو ده عنهة ٠‏ 


اما الاول » فبوتصريحه » حيث قال عن موازين النظر : «وزنت 
بها ججميع المعارف الالحية » بل احوال المعاد وعذاب القبر وعذاب اهل 
الفجور وثواب اهل الطاعة ».”'' فاننا نفهم الان بهذا القول ان للعقل 
حق المكم في جيع الامور الالهية » ولكن بالامكان او بالاحالة » 
فقط > لا بالوقوع ٠ذ‏ كثير من الامور الالهية امسن ا<دد 


)١(‏ الاقتصاد » ص - هم إلى ؟لهم 
”ع راحع هذا الفصل ء» ص موس و 


5" 
المائزين منها بالوقوع الا بالوحي ٠‏ 
واما الثانى » فهو انتخراط الغزالي في سلك التصوف الذي يوم 
على اسس لاعقلية. فهذا الامر يمكتنا الان فبمدعلى حقية2ه» لا كدليل 
على احتقار الغزالي للمقل » بل كنتيجة لاعدقاد الغزالي بان للعقل حدو دا 
لا يمكنه تعدريها » وبان العتصوف يقود الى ادراك ما يمجز العقل عن 
ادراكه »كم سيتبين لنا في الفصل الآلى . 


١ 


الطر بى, الصو في للممم ف 


) فك لستغرب القارىء » عند وصوله الى هذا الفصل»ودقول : لقد 
0 من المؤلف أن مبمته تقرير قيمة الءقل وتعيين حدوده عند 
| الخزالي ٠‏ وها قد انعى منتلك الممة في اخر الفصل السابق ٠‏ فا باله 
١‏ يفسح بان جديداً » يطل ,:_! منه على عام دعيد عن عام العقل » 
عريب عنه 7 
ولكن ليُملْنا قليلا ذلك القارىء المستغرب »> ولرفكر للظة فيهذا 
السؤال : هل اهمية العقل هى هى > فيا لو كان العقل الطريق الوحيدة 
الى المعرفة اليقينية » ام كان إلى عانية طرق خرف قد كور ادق 
مسلكا منه وابند غوراً 9 ولايد اذ ذاك ان يزول استذرابه من 
تعر ضنا للصوفية كطريق من طرق المعرفة » فيسمح لنا بتعيين موقف 
الغزالي منها » حتى تبرز لنا قيمة العقل بالنسبة الى طرق المعرفة الاخرى 
وتتحدد بوضوح الاهمية التي كانيعاقهاعلى كل منها 
ا بنا > في بحرى امجائنا الداتقة > ان الغزالي يمتبر الوحى 
والكشف الصوفي طريقين هامتين من طرق المعرفة اليقينية . اما 
لوحي فلا يمكنه . ف نظره » الاستغناء عن العقل الذي ا دل منه > 


١/١ 


اولا » لإثبات فذق ارشول وصدق الجؤة © وثانياً » لمك اللمة_ائق. 
المنزآلة » وتأويلها او اخذها على معناها الظاهر » حسما يقضى الءقل 
بانشها ل عانص عليه اونامكانه ©أمع'الغلء ان :هذه الطروق: متلق الا 
لوقي حاتي مسن ملالا : اه ولس في مقدور 
احد من الناس ان يكون نييًا اذالم مده الله الى ذلك > منذ البداية . 
واما الطريق الصوفية © فهى اولا مفعوحة » مبدثياً » لكل 
الناق 6 ونيتتية: انا إلى الشاهدة المباشزة لا الى التصديق * 
فلاحاجة بها اذن الى العقل » من هاتين الناديعين ٠‏ ولكن كي تتضح 
لنا العلاقةالقائمة »في نظ رالذز الي » بينها ودين الطريق المقلة » لاد 
لنا من الاجابة على هذه الاسلة : 
اولا : هل تسعذنى المعرفة الصوفية “ م فهمها الغزالي » عن العقل 
البعنفاء ناما ”7 ْ 
أنياً : هل من تناقض بين الأقائق الصوفية والمقائق المقلية 9 
ثالثاً: ماهي المنزلة التي جلما الطريق الصوفية بالنسبة الى طرق 
المعرفة الأخرى ”7 


وقد يكون افضل سبيل لنا “للاجابة على هذه الاسئلة » ان 
نعود الى متابعة تاريخ تطور الغزالي النفسي والفكري » بعد ان يلس > 
اثناء تفعيشه عن المقيقة الكاملة » من مذهب الباطنية » وعلم الكلام 
والفلسفة . 


فقد رأينا انه وجد الباطنية على تناقض مع نفسها» فقال في أتباعما : 


١/1 
فا خبرناهم نفضنا اليد عنهم » ''' ؟ وعلم الكلام » م كان يعا لج من‎ « 
قبله » غير صالح لكشف المقيقة » ولذا «م يكن في حقه كافيا ولا‎ 
أماالفاسفة > فقد عبر عن تقصيرها‎ ٠ "'' لدائه الذي كان شكوه شافا»‎ 
عن تبريد غامل شوقةه الى المعرفة اليقينية الكاملة بقوله : « للا فرغت‎ 
من علم الفلسفة و#صيله وتفهيمه وتزييف ما يز يف منه > عامت ان‎ 
ذلك ايضاً غير واف دكيال الغرض ؟ وان الءقل لس مسقلا بالاحاطة‎ 
بجميع المطالب ولا كاشفاً للاغطاء عن ججيع المعضلات 0 فلم ببق امامه‎ 
اذن سوق طر يق واحدة معروفة ف عصره 1 يسللكرا دعل . هي‎ 
الطريق الصوفية » ول يجد مفراً من ا3:-امها ايضأ “لعله يعثر فيباعلى ما‎ 
: ل يمثر عليه فى غيرها . وها هو يصف لذا ذالك > قال‎ 

دم الى لا فرغغت من هده العلوم » اقلت ببمتى على طريق 

0 0 ٍ 
الصوفيه وغاضت. إن طردةتهم اعا نحم بعلم وعمل ؟ وكان حاصل 
مام قطع عقبات النفس والتنزه عن اخلاقها الملمومة وصفاتها الخبيشة» 
حي يتوصل ب الى غاية القاب ع غير الله تعالى ١‏ وتحارعه بذ كر الله . 
.وكان العلم انسر على من العمل . 

2 فاتدات عامم من مطالعة ا مثل « فوت القاوب » 
« لابي طالب المكى » رحمة الله عليه » و كتب « المارث الحاسبي » . 
والمتفرقات الأثورة عن « الجنيد » و« الشبلى » و « الى يزيد 

)١(‏ المقللى »ءص ‏ به 


»2 انض »)ص هو 
رم ابض »ص و 


١ع‎ 


السطامى » > وغير ذلك من كلام مشايخهم » حتى اطلعت على كنه 
اد ل افيا مكن ان دن من طردقةبم نا! هام 
والسماع . 
موك ل أن اقم عواسيي ها لا مكع الوضيو. الئة الما 
س بالذوق ا نوكل السنات > شق الفرق:ابين: إن بعلم 
لويد وود الشبع واسبابعيا وقرواطفا “وين ان نكو صعيما 
وشهات وين أن عزك عد العكار وانه عبارة عن حالة ت#صل من 
استلاء ارة تتصاعد من المعدة على معادن الفكر > ودين ان 20 
ا ٠‏ فكذلك فرق دين ان تعرف حقيقة الزهد وشروطها 
واسبابها » وبين ان يكون الك الزهد وعزوب الدفس عن الدنيا 
قحائقة رما الج دراك احوال لا اصحاب اقوال > وان ما يمكن 
تحصيله بطريق 5" فك عمد 6 و م بق الا ما لاسيل اانه بالسماع 


4 : 
والتعلم . دل بالذوق والسلوك 010 


وهنا > دعم رّوعه الى النور والمعرفة فكرة جديدة > هى فكرة 
الموت واليوم الاخير » فاشترك هدان المنصران في حث ك الغزالي على 
خوص عمار الطريق الصوقية. 

فقد رأى الغزالي نفسه » في ذلك اإين » متريماً في احضان الدنيا > 
منخمساً في العلائق الارضية » متوجباً عن التطلع الى الاخرة الى 
الاهتام باسباب الحياة الماضرة ٠‏ و كان قد رسخ في نفسه » « لا بدليل 


(9) النفذ ٠ص‏ - مه إلى «ه 


١5 


معين يجردء بل باسباب وقرائن وتجارب لاتدخل تحت الحصر تفاصيلها » 
ايعان يقينى بالله تعالى وبالشبوة وباليوم الأخر » ''". فراعه ما كان عليه» 
ورأى ان لا اصلاح اله الا« بالتقوى و كف النفس عن الحوى » 
وان رأس ذلك كله قطع علاقة القاب عن الدنيا بالتجافي عن دار 
الغرور والاناية الى دار الخلود “ والاقبال بكنه الحهمة على الله تءالى ؛ 
وان ذلك لا م الا بالاعراض عن الاه والمال والهرب عن الشواغل 
والعلائق » '" . 

فنشب ف نفسيه غير الع عنيف »© بين شبوات الدنما واألرغبة ف 
اعد » اودى به > بعد دوامه سعة اشبر » الى مرض عضال > 1 إشفه 
منه الا الله تءالى » الذي سهل على لبه الاعراض عن الدنيا ٠‏ فترك 
التعليم وبغداد واخذ يزور اهم عواصم الءالم الاسلامي ؟« لا شغل له الا 
الوزاة واللوة والرراضة والجاهدة 0 ودام على ذلك عشر سنين حبى 
ارتاح سره واستقرت نفسه على شاطىء بجر المعرفة الامين . 


اما نتيجة تلك الع<ارب الصوفية فها هو يدلي الينا بها فيقول : 
لقد« انكشف لي > في اثناء هذه الخلوات > امور لا يمكن احصاؤها 
واسةقصاؤها . والقدر الذي اذ كره “ ليتَفْع به انى عامت يقيناً ان 
الصوفية هم السالكون لطريق الله الى خاصة > وان سيرتهم احسن 

>" - الثقذ» ص‎ )١( 


6 أدضا 
)2 ارضا “6ص - 5ع 


١076 


السير 6 وطريةتهم أصوب الطرق 00 

ثم يزيد على ذلك فَائْلا : « وما بان لي بالضرورة > من “مارسة 
طر :هم #حققة النيوة وخا سيدا 

وهذا القول مع ما يتبعه من الشرح يوقفنا على علاقة المعرفة 
الصوفية بالمعرفة النبوية » ويظهر لنا ان هاثين المعرفتين هما من نوع 
واحد » ولكن على درجات ختلفة » اذ الاولى منههما بداية الثانية » 
على حد قول النزالي : « كرامات الاولياء > على التحقيق > بدابات 
الانياء 6 20 


اما علاقة هذا النوع من المعرفة بالمعرفة العقلة © فتظهر من 
قوله : « ووراء العقل طور آخر تفتح فيه عين اخرى يبصر ما الغيب 
وتاشسيكوة ق لديل :امور أخر» الفثل معزو ل طنها كمر ل دوه 
التمييز عن ادراك المعقولات » و كعزل قوة المس عن مدركات 
العمبيز » *“ . لا بل « لا يحاول معير ان يعبر عنها ( بتهابير العقل 
واصطلاح الكلام ) الا اشعمل افظه على خط صر بحلا يمكنه الاحتراز 


.©( 
٠. » عنهة‎ 


ومن هذا يضح لنا » من جبة » ان المعرفة الصوفية اغنى واوسع 


(:) الأقذ» ص - مه 
() ايضاء ص - عم 
رع انها #اضن ءي 
(ه) ايض ء ص ل يبو 


(ه) ايض ء ص هوب 


ا١ا/ك‎ 


من المعرفة العقلية » اذ تكشف عن اسرار لا طاقة للعقل على اكتثافها» 
حتى ولا على التعبير عنها ؛ وانها “» من جهة اخرى > اشد دقينا منها “ 
لانها نوع مشاهدة ولمى داخلي . ولكنها » مع ذلك > لا تناقضها ولا 
تعا كسها » بل تحتل منزلة ارفع من منزاتها » ودرجة اعلى من درجتها ٠‏ 

على ان ما يجب علينا تقريره » في آخرهذا البحث» هو ان النزالي» 
بالرغم من الميزات والفضائل التي تتاز بها المعرفة الصوفية على المعرفة 
العقلية » وبالرغم من انصرافه الكلي © في الشطر الاخير من مره > 
الى الماة الصوفية »ل يبدل رأيه في قيمة المقل ولا احتقره » حتى 
ولا انفك عن اعتاده والارتكاز الله في تفتشه عن الحقيقة تك 
بجدل من قوله : 

ثم انى لما واظبت على العزلة وال1_لوة “ قريباً من عشر سنين > 
وبان لي اثناء ذلكعلى الضرورة > من اسباب لأ أحصيها > مرة بالذوق > 
ومرة بالعلم البرهاني » ومرة بالقبول الايماني “ان الانسان خلق من 
ددن وقاب > واعءٍ 5 5 

وهكذا رى ان الخزالي بقي * حر رمق من ح.اته > اميناً 
للحقل » معمسكا به » محترماً اياه ٠‏ 


جد 


غير ان اهتداءه 0 الطريق الصوفية قد خف حعماً من الاهمية 
التي كان وسعه > منطقياً » تعليقها على العقل » فيا لو كان هو الطريق 


)60 المنقذ 6 ص ل 


١اب/ا/‎ 


الوحيدة لامعرفة اليقينية . 


ولعل اردّاءه في حضن التيار الصوفي وانصرافه اللكلى الى خوضه» 
في الشطر الاخير من حياته » هو ما حدا بالاسلام من بعده الى التأثر 
بنزععه الصوفية اكثر من العأ بنزعحه العقاية . 

وقد لا يكون الذنب في ذلك ذنب الغزالي “بل ذنب الفكر 
الاسلامي نفسه» الذي كان الزاللي اخر مظبرمن مظاهر فتوته واعنف 
وثبة من وثبات <.ويحه >“ محمد بعدها في الاستسلام الى المشيلة الريانية 
وال وكل على النفحات اللّدنية ٠‏ 

وقد فَكون ابغا الغزالي نفسه قل ساهم ع هذا الانجاء » 
اذ ان اهرتم العقلي » الذي اعترىالفكر الاسلامي من بعده » قد ابعدأً 


عنده فى روحه ؟ اذ ابعدا الشباب يافل فى جسده ٠‏ 


وعلى كل » فالفكر الاسلامى أخذ اليوم في تجديد دورة حياته . 
وسينزع تا الى الانمحاق من انر يفرع الغزالى وشيخوخة 
الاسلام » اياتقي يفكر الغزالي الشثاب »> ويستمد البوية والنشاط 
من حيويعة ونشاطه » ودسير معه في الطريق العقلية التى مهدها وسار 
عليها . يوم كان 07 بنفسة ؤفائقاً دقوى المقل المبارة : 


يتب 


١م‎ 


امصعطأهء 


مولفات الغ الى : 


القسطاس المستقم ١‏ التاهرة » الطبمة الثانية ) 


الاقتصاد يي الاعتقاى ( القاهرة » الطبعة الدّائية > لالع هم. )2 


تهافت الفلاسفة ( طرعة الاب بويج » بيدروت 6سنة 1557) 
فيصل التفرقة ( القاهرة » سنة )1١51/‏ 

معياد العلم ( القاهرة 6 سنة 5؟دم. ) 

جواهر القران ( القاهرة » سنة ١55‏ م )٠.‏ 


المنقذ من الضلال ١‏ القاهرة » المطعة ال مودية ) 

الملستظهري ( بدن » سنة )1١517‏ 

رسالة ضد الاباحءة ( منقولة عن الفارسة الى الالمانءة هلم او 2 ويل » مو تبيخ 6 
سنة +م5١)‏ 

الرسالة اللدنءة ( القاهرة » سنة ١*4“‏ ه٠١‏ ) 

الرسالة القدسية 

كتاي الاربعين في اصول الدين 


شرح عجائب القاب 


١75 


مهاده غر لهم 


ابن خلدون: امقدمة ( ديروت »الطدءة الثالثة »سنة 1١9.٠6‏ ) 
الثبرستالي: كتاى الملل والنئحل ‏ (<القاهرة »سئة 1*١‏ ه.) 
السرّاج : كتاي المع )0 ادن واندن سئة )1١951١١‏ 

القشيري : الرسالة القثيرية ‏ (القاهرة»سئة ٠*ا1ه.)‏ 

ابن رشّد : تهأفت التبافت (القاهرة » سنة ١0ا*“دهم‏ .) 

الخوحه زاده :التبافت (التاهرة »سنة 1١*5١‏ ه.) 

السسكي : طبقات الثافمية ‏ (القاهرة»سنة 6؟"1هم.) 

ابوالعلاء المعري : الاروميات ( القأهعرة » سنة 4؟5١‏ ) 

ععر ايام : الرراعيات ‏ ( متقولة الى العردية بقلم الساعى » الطءءة الثانية) 


مصادء غر لدم 


0006 ءاره «اععاءء5 :تزع |05 11:6 : اخأكظ اانا 21 
(1920 ,رمهلممطآ) 


0 0611 اع162ا 611 10:نادع] 107 : 
(48286ناى .2 ,1925 رععءطاع0زع181) 


71 5أ1020لنو دعل اا "نطعدااء 51 اناج 119ناأآع/ ا : 0601102111111 
,عاءاع3 - زا «أأه8 016 
(1916 رصع ل1ع.آ) 


71 عأطاموده فط لعل عاجاع أنطاعوعء0 : 80115 الآ 
(1901 ,ادع أن 51) 


تأ وأا اعطعداطممه ع0 عاجع :عد : 41/11 ]لمانا ظ,) 810 
(756 - 744 .5 ,0صو8-.[اممناذ .1) 


عأطامه و10 أوطاء3 5ألهع ه62 : 11116 .1] 
(1919 ,2185م1ع-آ) 


١م‎ 


5 11 طناك ع5ع010أآأء< 1110 :[1152أم 8211:0505 عع : 08111111 
.5 ]| 20220) 
(1921 ,رماماع.آ لمن مع71ا) 


4-2-0 :17415 آ1آ 4114 
(1902 ,ؤوتعومط) 


11101061 ,100011101160 ,اع41902 : 2414105 45111 :11101 
(1921 ,2212328023) 


.عطأطء77 110لا ااعطعطآ 15أهع 0 ) «عء] : 6051111 .82 
(1858 رستاعمء8) 


: للخاذا 5غ عاططع ذم 0ل “الا 2 لاع 
أأمعهط6 : أعع 4:11 ٠١‏ 7100011010 .8 .7 
إناطاطا 1050 : أءغ[1ا4:5  :‏ 1011و!] 14055‏ 
لأمصنازط ٠:‏ أع 4:11 : 2 أعتهتاط .أن) - 
71050[10 : اءعع1 411 : «روومء0ء82 .قال 
11 [ل41-1 : أع[؟ !4 : تمتمتطاء !ع0 8 ب 


فزي رس 


المفرم 


طربى, ا معرقم في الاسادم قبل اله اللي : 


الاثبات العقلي المطاق 
الاثسات العقلى المقمد 
الاثمات اللاعقلى الذروي 
الاثمات اللاعقلي الا,مامي 
الاثمات اللاعقلى الدوفي 
الك الفلسفي 

الك الشعري 


. العفل و عر وده عم الغرْ الى * 
حماة الغزالي 
موقف الغزالىي العام من المعرفة على الاطلان 


شك الغرالي : 
- العك في العلم الموروث 
- الشك في المسيءات 


6 


14 


65 


1 


ا 


قيمة المقل على الاطلاق : 
- الذروج من الك 
> ممادىء المعرفة 
- النظر 
- ميزان النظر 
- دك المعرفة الاخير 


حدود العقل ىْ الادبيات 


حدود المقل في الغيبيات : 
- موقف الغزالي من علم الككلام 
- موقف التزالي من الفلسفة 


المصادر 


تم طبع هذا الكتاب في 


شهر نسآان ١1515‏ على 
مطابع صادر ريجاني 


7 


7 


عم 


11/ 


114 


١*١ 


ليل 


١ م/ا‎ 


عط صم المقوقه حول للؤلف 0ه 


